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)1(

كيـف يتغيرُّ الزمـن بسرعـة؟ كيفَ تزدادُ المتاعـب والأعباء التـي ترُهق كاهلَ 

الإنسـان، وهـو يدخـلُ في العام )2030(، حـدّثَ الدكتور طارق نفسـه، وهو يحتفلُ 

مـع زوجتـه لينـا وابنه همام في عيد رأس تلك السـنة..

اقتصرَ على أفـرادِ الأسرة الصغيرة، الذيـن اسـتعادوا  كانَ احتفـالاً صغيراً 

الطويلـة عـن المـاضي، وتغيرّ الإنسـان وازديـاد مشـاكله وهمومـه.. ذكرياتهـم 

كانَ طـارق أحـد أبـرز كتـّاب الخيـال العلمـي في العـالم، عـاشَ حياتـهُ يدُرسّ 

في الجامعـة حتـى العـام )2013( حيـثُ تقاعـد وتفـرّغَ للكتابـة، التي كانـت المهنة 

الثانيـة لـهُ بعـد الجامعـة.. كانَ غزيـر الإنتـاج على علاقـةٍ مذهلـةٍ مع النـاس، كان 

يحـبُّ الجميـع بصـدقٍ ويضحّـي في سـبيلهم، مَـع أنـّهُ تلقـى ضربـات موجعـة من 

أنـاس سـاعدهم وأنقذهـم مـن ورطاتهـم الاقتصاديـة الخطيرة..

كان طـارق قـد تـزوجَ لينـا بعـد قصـة حـبّ طويلـة.. وكانـت نموذجـاً رائعـاً 

للزوجـة والحبيبـة والأم، كما كان يسـميها.. وكان همامٌ ابنهُ شـاباً متفوقـاً بالبرمجة 

العالية..

كانَ اجتماعـاً مصغّـراً في ذلـك اليـوم، وهـم يحتفلـون بقدوم العـام )2030(، 

همهـمَ طارق شـارداً:

- دومـاً أشـعرُ أنَّ رأسَ السـنة يعنـي الأمل في المسـتقبل، رغـمَ أنَّ هذهِ الآمال 
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قـد أحُبطـت منذ سـنوات طويلـة.. المهمّ أن نظـلّ مؤمنين بالإنسـان وإمكانية الخير 

فيـه.. وأن نثيرَ هذا الجانـب الغافل أحيانـاً في بعض الناس..

 سأل همام:

- أتعتقدُ يا أبي أنَّ المستقبل يحملُ لنا طفرة لصالحنا؟

- مـاذا تقصـدُ يـا همام؟ أتقصـدُ أن يحقّـقَ لنـا المسـتقبل بعضَ الآمـال التي 

نحلـم بهـا؟ أمْ تقصـد شـيئاً خطيراً يمكن أن يجـري في العالم، يسـهم في تغيير الصورة 

القاتمـة التي نرسـمها عن المسـتقبل؟

- نعـم يـا أبي، قـد يحـدث تغيير فجـائي في بنيـة كوكبنـا ويدمّر العـالم، ليعودَ 

الإنسـان إلى بدائيتـه.. تنهّـدَ الأب بحرقة:

- أعتقـدُ أن هـذا أمـرٌ لا يعلمـهُ سـوى اللـه عـزّ وجـلّ، إذ لا يمكـن أن نتنبـأ 

بحـدوث شيءٍ كهـذا لا تـدلُّ عليـه معطيـات العلـم الـذي نعرفـه..

وأكملت لينا:

- من الصعب يا بنُيّ أنْ يعودَ الحبّ إلى هذا الكوكب من جديد..

 وطرُقَ الباب فجأة، تساءل همام:

- خيٌر، من الذي يطَرقُ علينا الباب في هذه الساعة؟

قالت لينا:

- ربما عابرُ سبيل أرادَ أن يحطَّ الرحالَ عندنا بعضَ الوقت.

همسَ طارق:

- تأكّدْ أننّي سأستقبلهُ بكلّ الودّ والمحبّة التي أحملها للناس..

فتحَ همام الباب، كانَ هناكَ مجموعة من الناس..
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- أهلاً وسهلاً.. خير؟

- نريدُ أن نرى الدكتور طارق لأمرٍ مهمّ..

- خيٌر؟ ما الذي تريده منه؟

هتفَ طارق:

- لا تسأل هذا السؤال يا بنُيّ.. تفضلوا يا جماعة..

دخلوا إلى الصالة الواسعة، قالَ أحدهم:

- نحملُ مريضاً ضعيف الصحّة، أصرَّ على رؤيتك قبلَ أن يموت..

- إنهُّ والدي العجوز، تابعَ ما تكتبهُ مؤخراً في الصحف، وأصرَّ على لقائك..

- أهلاً وسهلاً بكم تفضلوا..

رفعَ الشاب صوتهُ يعُرفّ والده بالدكتور طارق:

- إنهُّ الدكتور طارق يا أبي.. إنهُّ أمامكَ يمكنكَ أن تستفسر منهُ ما تريد..

همهمَ الشيخ:

- أنـتَ تكتـبُ جيّـداً يـا دكتـور.. أشـعرُ أنـّكَ تخاطب وجـدان القـارئ وتؤثر 

فيـه.. أيمكـن أن أحادثـكَ على انفـراد؟ إنَّهـا الرغبة الأخيرة لي.. أرجـوكَ حققها لي..

- لا بـأس، مـا رأيـكَ لـو دخلنـا إلى المكتـب هنـا، وأغلقنـاه بعيـداً عـن أعني 

الفضوليني وآذانهـم التـي تسترقُ السـمع..

- لا بأس.. ساعدني يا بنُيّ.. هيّا..

*  *  *

- هه؟ أصبحنا وحدنا الآن..

- ألا تخاف من الموت يا دكتور؟
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، والخوفُ منهُ قد يحصل أحياناً، وأنا لا أخافُ منهُ.. - الموتُ حقٌّ

- ألستَ تعيشُ سعيداً مع امرأتك وابنك؟

- بلى.. وأمـرُ رحيلي عنهما لا يرُعبهما إلى هـذهِ الدرجة.. هـه، ولكن قلُ لي 

لمـاذا تسـألني مثل هذه الأسـئلة؟

- في الحقيقـة شـعرتُ بالخـوف عليـك، وأنـت تتعـرضُ لحـادثٍ مريـع، رأيتُ 

ذلـك في الحلـم.. وكنـتَ ترتـدي هـذا القميـص.. نعـم هو نفسـه.. الألوان نفسـها..

- أتعبتَ نفسكَ بالمجيء لتحكي لي هذا الحُلم وأنتَ تشكو آلام المرض؟

أخذَ الشيخ يسعلُ، وبعدَ أن استردَّ هدوءه قال:

- الجميعُ يحبونكَ، أنتَ نقطةُ ضوءٍ في حياتنا يا دكتور طارق..

- لا بـأسَ عليـكَ.. هـه، ترُيـدُ أن آخذَ احتياطاتي، وأن أحـاولَ تفادي الحادث.. 

حسناً سـأحاولُ ذلك..

- ليتنـي أسـتطيعُ أنْ أفعـلَ لـكَ شـيئاً، ولكني لن أعيـشَ كثيراً.. أرجـوكَ انتبه 

لنفسك..

عادَ إلى السعال من جديد، فكّرَ طارق بعاطفة شديدة نحو هذا الشيخ:

»وهـو في هـذهِ الحالـة الصعبـة أتى ليحيك لي حُلمـه عـن المـوت.. والحادث 

الـذي يمكـن أن يقـعَ لي.. سـبحان الله..«.

حاولـتْ لينـا معرفـة سـبب زيـارة ذلـكَ الكهـل المريـض، وقد طمأنهـا طارق 

أنهّـا مشـكلةٌ خاصـة، حيـث وعـدَ ألَّ يحيك تفاصيلهـا لأحد..

البيئيـة  المشـاكل  عـن  يتحادثـان  السـهر وهما  تأخّـرا في  الليلـة  تلـكَ  وفي 

التلـوّث.. النـاس مـن جـراءِ  بني  يتفشى  المـرض  بـدأ  المتفاقمـة، وقـد 
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كانَ طـارق قلقـاً على مصير الناس، وهو يشـهدُ المرض يحصدهـم بالعشرات 

يوميّاً في المشـفى القريـب من منزله..

ورغـمَ تلـوّث الهـواء الخانـق مـن جـراء الازدحـام المـروري وأبخـرة المصانـع 

المنترشة حـول المدينـة وتلـوّث الميـاه الجوفيّة مـن النفايات السـائلة، فقـدْ روّجت 

الرشكات لأنـواعٍ جديـدة مـن السـيارات الصغيرة، أقبلَ النـاس على شرائهـا بأعداد 

كبيرة..

وازدادَ عـدد السـيارات في المدينـة في أيـّام قليلـة قرُابـة )20( ألـف سـيارة، 

قبـضَ المروّجـون لهـذه الأنـواع مبالـغ دسـمة عمـولات مـن تلـك الرشكات..

ومـع أنَّ الإعلانـات صـورت تلـك السـيارات صديقـة للبيئـة، يحترق فيهـا 

البترول احتراقـاً كامالً،  فـإنَّ ما حدث كان عكـس ذلك، فقد ازداد اندفاع الأكاسـيد 

في الجـوّ، إضافـة إلى الغـازات الضـارة الناتجـة عـن العـوادم..

كان ذلـك الموضـوع مثـارَ اهتمام طـارق ولينا، وقـد تكلما حولـهُ حتى وقت 

متأخـر مـن الليل، ونامـت لينا قبل طـارق، ورأتْ حُلماً مزعجاً..

*  *  *

»لمـاذا يتكاثـفُ الظالم هكـذا؟ يـا إلهـي لا أسـتطيع أن أرى طريقـي وأنـا 

أتخبـطُ في الظالم.. مـا هـذا؟ إنـّهُ نـورٌ مبهـرٌ يظهـرُ في السماء فجـأة..«.

- لا تحُدّقي كثيراً في مصدر الضوء يا ابنتي..

- ومن أنتِ؟ منذُ زمن وأنا أتخبطُ في الظلامِ وحدي..

لم تسـتطع تبنّي ملامحهـا ولكنَّهـا مـن صوتهـا المتهـدّج عرفـت أنَّهـا كبيرةٌ في 

. لسنّ ا
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- جئـتُ لمسـاعدتك، سـتمرين بمحنةٍ قاسـية.. انظري إلى ذلك الشيء اللامع، 

هُ طبقٌ طائر يهبـطُ إلى الأرض.. إنّـَ

وفعلاً رأتْ طبقاً طائراً مُضيئاً يهبطُ إلى الأرض..

هُ يؤُمـنُ بوجـود حضـاراتٍ عاقلـة في  - طبـقٌ طائـر؟ ليـتَ طارقـاً معـي.. إنّـَ

الكـون، ويتمنّـى أنْ يلتقـي مـع كائناتهـا المتطـورة، ليتـهُ كان معـي..

- ألسـتِ خائفـة؟ قـد تخـرجُ تلـكَ الكائنات مـن الطبـق الطائر وتسـببُ لكِ 

الأذى؟

- عـوّدني طـارق ألّ أخافَ من الجديد المدهش، وإلّ فقدتُ مُتعةَ الاكتشـاف، 

ثـُمَّ إنَّ تلـكَ الكائنـات يجـب أن تكـون لطيفة، وإلّ مـا تطورت حضارتهـا لتصلَ إلى 

هـذا المسـتوى الذي يجعلها تصـلُ إلينا..

توقـفَ الطبـقُ الطائـر عـن الـدوران.. وانفتحَ بابٌ كبير في بطنهِ وخـرجَ منهُ 

سُـلمّ يمتـدُ حتـى الأرض.. حيـثُ رأتْ لينـا بعضَ الكائنـات وهي تهبطُ السـلمّ..

همست العجوز مطمئنةً لينا:

- إنَّها تتجهُ نحونا، تعالي لأداريك يا ابنتي في مكانٍ آمن..

- قلتُ لكِ: إننّي لستُ خائفة يا خالة..

اقتربتْ بعضُ الكائنات بسرعة مدهشة منهما:

- جئنا لنصطحبك معنا يا سيدّتي..

كانت كائنات شبيهة بالبشر.. ما زالت تقتربُ منهما..

صرخت العجوز:

- لن أسمحَ لكم باصطحابها..
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همسَ أحدهم:

- زوجُكِ معنا، وقد رَغِبَ أن تشاركيه متعةَ الكشف..

- لا تستمعي لهم يا ابنتي، أنا خائفةٌ عليكِ..

- ولكن طارقاً معهم..

- وما أدراكِ أنَّهم يقولون الحقيقة؟

سألتهم لينا:

- أين زوجي؟ لماذا لا أراهُ ليستحثنّي على الذهابِ معكم كما تقولون؟

- سترينهُ حتماً.. إنَّه داخل المركبة..

- لماذا لا يخرجُ إلينا؟

قال أحدهم:

- إنَّهُ مصابٌ في رأسهِ ونحنُ نعالجهُ..

وقالَ آخر:

- إصابتهُ خطيرة، وقد تجاوزها الآن..

صرخت:

- طارق مصابٌ في رأسهِ.. يا إلهي.. أريدُ أن أراه..

همست العجوز:

- لا تطمئني كثيراً إليهم، ربما كانوا يكذبون عليك..

- يجبُ أن أرى طارقاً يا خالة.. أنا خائفةٌ عليه..

- سأذهبُ معك إذن.. هيا..

حدّثهما كائنٌ طويلُ القامة:
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- سأنقلكما بسرعة داخلَ المركبة ركّزا معي..

وفي لحظـةٍ كانـوا داخـلَ المركبـة.. كانـت مركبـة فضـاء غريبـة تنترُش على 

جدرانهـا الأجهـزة المعقـدة..

- يا إلهي.. إنَّهُ طارق فعلاً..

صرخت:

- ماذا فعلتم به؟ لماذا رأسهُ مفتوحٌ هكذا؟

- سحبنا دماغهُ من رأسه، نحنُ نجري عليه التجارب، وسنعيدهُ ثانية..

- رأسهُ فارغٌ دونَ دماغ، أنتم تقتلونه.. لا.. لا..

- إنَّهُ يعاني مرضاً خطيراً..

- أنتم أشرارٌ في تعاملكم مع الناس..

- لسنا أشراراً، نحنُ ننفذُ مهامَ معينة..

- وماذا فعلتم له؟ كيفَ انتزعتم دماغهُ هكذا؟

- نحـن لا نعـرفُ الكـذب.. كانَ يعُـاني مـن مـرضٍ خطير فعالً.. إننـا نحـاولُ 

إنقاذه..

- لا.. لا..

صرخَ أحدهم:

- أمسكوا بها سنقومُ بإجراء تجارب عليها أيضاً.. هيّا أمسكوها..

صرخت العجوز:

- لن تستطيعوا ذلك، ابتعدوا عنها.. ابتعدوا.. هيّا..

رأتْ لينـا تلـكَ العجوز تدفعُ عنها الكائنات، ثمَّ سـحبتها نحو الباب الخارجي 
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في أسـفلِ الطبـق الطائـر، وعلى الرغـم من محاولات تلـك الكائنات السـيطرة عليها 

وانتزاعهـا مـن بني يدي العجوز.. فقد كانت العجوز أشـدّ قـوّةٍ منهم..

أظهـرت للينـا أنَّهـا تتمتـعُ بقـدرةٍ خارقـة، جعلتهـا تطيرُ مخترقـةً المـكان، 

سـاحبةً لينـا خلفهـا، حتـّى ابتعدت عـن الطبق الطائر حيـث أوصتها جيـداً بالحذر 

اختفت.. ثـمَّ 

شـعرتْ لينـا بالرعـب وهـي تـرى الكائنات تتدفـقُ من الطبـق الطائـر كأنَّها 

تبحـث عنهـا، ورأتهـا فجـأة تحيـطُ بها بأجسـامها النحيلـة ورؤوسـها الضخمة..

كانَ منظـرُ طـارق برأسـهِ المفتـوح الخـالي مـن الدمـاغ يتراءى لهـا فتبيك 

توقظهـا.. أنَّ يـداً  بحرقـة.. وشـعرت أخيراً 

*  *  *
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)2(

- لينا ما بكِ؟ أنتِ تشهدين كابوساً..

- يا إلهي.. أنتَ هنا ولستَ معهم، الحمدُ لله..

أخذت تبكي وهي تضمهُ إليها:

- كنتِ تحلمين يا حبيبتي..  لا داعي للخوف..

- كنـتَ معهـم دونَ دمـاغ، كانـوا يجـرونَ التجـاربَ عليـكَ.. اعتقـدتُ أنَّنـي 

فقدتـكَ يـا طـارق.. يـا إلهـي كانَ حلماً فظيعـاً..

- اهـدئي كُلّ شيءٍ على مـا يـُرام يـا لينـا.. أنـا بخير.. حدثينـي عـن تفاصيـلِ 

حلمـكِ.. بهـدوء..

- تلكَ العجوز أنقذتني منهم.. إنهُّ حُلمٌ غريب.. حُلمٌ مخيف..

- لا بأسَ أريدُ أنْ أسمعهُ كاملاً.. هيّا تكلمّي..

- كنتَ ممدّداً على طاولةِ الكشف، ورأسك مفتوحٌ دونَ دماغ..

ها: عادت تبكي بحرقة، ربتَّ على رأسها وهو يضمُّ

- اهـدئي يـا لينـا، أريـدُ أنْ أسـمعَ تفاصيـلَ حُلمـكِ هيّـا.. تكلمـي.. اهـدئي.. 

وتكلمّـي..

حكـتْ لـهُ حُلمَهـا، وأضـافَ هـذا الحلـم إلى مـا حكاهُ لهُ الشـيخ فعـرفَ أنّ 

شـيئاً مـا في الأفـق قـد يحـدثُ لـه.. ولكنَّهُ لم يكـنْ من النـوعِ الذي يقلقـهُ الموت، 
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فهـدّأ لينـا حتـى عـادتْ إلى النوم مـن جديد..

ثـمَّ نهـضَ يكتـبُ في يومياتـه تصـوّراً عن حياة النـاس في الأشـهر المقبلة.. وفي 

الصبـاح الباكـر طـُرقَ البـاب الخارجـي أيضـاً.. هرعَ يفتـحُ الباب مُشـفقاً على همام 

مـن الاسـتيقاظ، لكنَّـهُ وجدهُ قد سـبقه..

- جئتُ أفتحُ البابَ يا أبي..

- لمْ أرغب أن أزعجكَ وأنتَ مرهقٌ في عملك..

- لا بأسَ يا أبي.. العملُ متعة حقيقية، وأنا أكرهُ الفراغ..

فتحَ همام الباب، فرأى رجلاً وامرأة لم يرهما من قبل يقفان أمامهُ..

قالَ الرجل:

- أتسمحُ لنا بالدخول؟ إنهُّ أمرٌ مهم، والدكَ موجود؟

صرخ طارق:

- تفضلا.. أهلاً وسهلاً..

جالا في الصالة، قالَ الرجلُ مُعرفّاً:

- أنـا مهنـدسٌ إلكتروني وزوجتي تمـارسُ الطـب النفسي في مشـافي الجامعة.. 

اجليس يـا هدى..

- خيٌر؟ تبدو متلهفاً لإخباري بشيءٍ ما.. هاتِ أخبرني.

قالت المرأة:

- أنا من سيخبركَ يا دكتور طارق..

قال همام مستأذناً:

- سأصنعُ لكم قهوة حالاً.. بإذنكم..
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بعد خروج همام تنهدت المرأة وهي تقول:

- مـع الأسـف طـرقَ على بـابي كثيرون في الليـل، وهـم يحكـون عـن أحالمَ 

وحـوادث جـرت في المدينـة، وضحايـا كثيريـن يتمـددون في الشـوارع، وكنـتَ أنـتَ 

مـن بني المـوتى.. أنـتَ يـا دكتور طـارق..

- أنتِ طبيبة نفسيّة يا دكتورة هدى، ما تفسيركِ لهذهِ الأحلام؟

- أعتقدُ أنَّ عدداً من الناس سيموتون.. وتزداد المدينة اضطراباً وفوضى..

- مـوتى الحـوادث يـزدادون مـع ازديـاد اسـتخدام وسـائل الراحـة.. هـذا أمرٌ 

. طبيعي.

- الـكلُ خائـفٌ عليـكَ.. وقـد رجـوني أن أزوركَ وأحيك لك ما شـاهدوه، ففي 

رأيهـم ربمـا أسـهمت العمليّـة في أن تأخـذَ حـذركَ جيّـداً، ولا يحدثُ لـكَ شيء يهددُ 

حياتـكَ، إنَّهمُ يحبونـكَ كثيراً..

- إذا كان المـوتُ مكتوبـاً عليّ، فلـن أسـتطيعَ أن أؤخره.. على كل حالٍ شـكراً 

لـكِ.. فقـد تجشّـمتِ عنـاءَ القـدوم إلى هنا، وأنتِ مـن حيٍّ آخر.. كما أعلم..

- حدثيه يا هدى عن الحالات التي تصادفينها في عيادتك.

همهمت متعبة:

- إنَّهـا حـالات تسـتدعي الخوف على الناس.. وقد ازدادت أمراضهم النفسـية 

مـع عصر الضجيـج والتلـوث الـذي نعيشـهُ.. هنـاكَ حالات مـن انفصام الشـخصية 

وحـالات مـن الاكتئـاب.. وحـالات مـن الخوف المبكـر والنزعـات العدوانيـة وغيرها 

مـن الأمـراض.. إنهّـا تنترش بسرعـة كبيرة.. عـدا عـن انتشـار أنـواع جديـدة مـن 

الأمراض..
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- إنَّهُ عصرنا المرعب.. ويجب أن نسهم في توعية الناس معاً..

جاءَ همام بالقهوة.. ووضعها أمامهم.. نبههُ والدهُ وهو يشيُر إلى الساعة:

- جهّز نفسك.. لا وقتَ لديكَ.. عليكَ الالتحاق بالعمل..

همسَ إليه:

- هل أوقظُ أمّي؟

- لا.. لا داعي لذلك..

ابتعـدَ همام إلى الداخـل يهيّـئ نفسـهُ للذهـاب إلى عملـه.. وظـلَّ طـارق 

يرمـقُ ضيفيـه باهتمام، قالـت الطبيبـة:

- حدثتنـي زميلـة لي في المشـفى المركزي عن الحالات العديـدة التي تصادفها 

مـن المـرضى، السرطانـات تنترش بسرعـة كبيرة يا سـيّدي، فـكلّ يومٍ تخـرج عشرات 

التوابيـت مـن المشـفى، إنَّهُ وضعٌ خطير فعلاً..

- معكِ حقّ، يجب أن نزيد من حملات التوعية..

عادت تلحُّ عليه:

- أرجـو أن تنتبـه لنفسـكَ يـا دكتـور، أعتقـدُ أنَّ أحالمَ النـاس حـولَ الأخطار 

التـي يمكـن أن تتعـرض لهـا نابعـةٌ مـن حبهـم لـك وخوفهـم عليـك، وهـي تؤكّدُ في 

رأيـي أن الخطـرَ عليـكَ وعلى حياتـكَ قائـمٌ فعلاً..

- شـكراً لـكِ يـا دكتـورة هـدى على هـذا الاهتمام، ولكنّنـي رجـلٌ في الثانية 

ة  والثمانني مَـع أننّـي أبـدو قويـاً ولكنّـي متقـدمٌ في السـنّ أيضـاً، قـد أمـوت في أيّـَ

 . . لحظة

قال الرجلُ بعطف:
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- ما زلنا ننتظرُ الكثيَر من كتاباتك، أطالَ اللهُ في عمركَ يا دكتور طارق..

وحنَي ودعهما طـارق إلى البـاب، وعـادَ إلى الصالـة، رأى لينـا جالسـة وهـي 

تبيك بـُكاءً مـراًّ.. لقـد سـمعتْ حديـثَ الدكتـورة هـدى وتحذيرهـا لطـارق مـن 

الأخطـار التـي يُكـن أن يتعـرضَ لهـا..

كما ربطـت حلمهـا مـع أحالمِ النـاس الآخريـن فشـعرت بالخـوف الشـديد 

مـن أن تفقـدَ زوجهـا.. وعلى الرغـم مـن محاولتـه تهدئتهـا، فلقـد كانـت حزينـةً، 

أكلَ قلبهـا القلـق..

- أنتِ مؤمنةٌ بالله يا لينا، لماذا تخافين من الحق؟

- أعلمُ أنَّ الموتَ حقّ، ولكنّي لا أتصور فقدانك، ليتنا نموتُ معاً..

- وهمام؟ أتريديـن أن يبقـى وحيـداً ولم يتـزوج بعـد؟ أرجـوكِ اهـدئي ولا 

ترُعبـي نفسـكِ بالتفكير هكـذا.. مصـدرُ خـوفِ النـاس وأحلامهـم المزعجـة تـأتي 

مـن تزايـد عـدد المـوتى عندنـا؛ نتيجـة عوامل التلـوث والأمـراض الفجائيّـة ونقصان 

الراتـب الغـذائي لـدى الكثير مـن الفقـراء.. إنَّها عواملُ مسـاعدة للمـوت، وبما أنَّهم 

يعرفـون أنَّنـي أكتـبُ عن الناس ومشـاكلهم، وأطالـبُ بحلول سريعـة، فإنهّم ربطوا 

بني أحلامهـم وبيني..

- وينطبقُ هذا على ذلكَ الشيخ الطاعن في السن؟

- نعـم.. وعليـكِ أنـتِ أيضـاً يـا حبيبتـي.. لقد تأثرتِ مـن حديثه، وأظـنُّ أنَّكِ 

سـمعت نتُفـاً منـه حول حلمه بمـوتي.. لا تدََعي مثلَ هـذه الأمور تؤثـّرُ فيكِ، الموتُ 

حـقّ.. ولا يعـرفُ أحـد متى يأتي..

- أنـتَ تحلـّل منطقيـاً مـا يجـري، ولكـن أحداثاً أخـرى قد تقع خـارجَ حدود 
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المنطق؟

- بالطبـع، ولـن نتناقـشَ حـولَ تلـك الأحـداث، لأنَّنـا لا نسـتطيع اسـتيعاب 

أسـبابَ حدوثهـا..

رنَّ جرسُ الهاتف قربهُ، فرفعَ السماعة:

- ألو.. نعم دكتور عزمي.. أهلاً.. خير؟

- أريدُ أنْ أذكّركَ بمحاضرتك اليوم..

- أذكرها جيداً لا تقلق، في الساعة السابعة مساءً..

- نعـم.. ويبـدو أنَّ بعضَ الشـخصيات المهمة سـتحضرها.. فموضوعها )البيئة 

ومسـتقبل الإنسـان( ليسَ موضوعاً سهلاً..

- لا تقلق علّي.. أعرفُ كيف أتعامل مع كل الأسئلة المحرجة..

- بـارك اللـهُ فيـك، سـأكونُ في انتظـاركَ في مكتـبِ نقابـة الأطبـاء في السـاعة 

السادسـة والنصـف..

- إن شاءَ الله، مع السلامة..

وضعَ السماعة، سألتهُ لينا:

- سأرافقكَ اليوم؟

- أنسيتِ موعدكِ مع همام؟ يريدُ أن يعرفّكِ بالفتاة.

- آه.. معكَ حق، وإن كنتُ أرغب كثيراً في حضورِ هذه المحاضرة المهمة..

- لا بأس.. سأحضُّ شريطاً مُسجّلاً عنها..

- نعم.. أرجوك..

- هيّا يا حبيبتي.. أعدّي لنا الفطور..
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- تنهّدت وهي تتماسكُ وقلبها ينفطرُ خوفاً وقلقاً على زوجها..

*  *  *
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)3(

زارَ طـارق الصحيفـة التـي يعمـل فيهـا، وسـلمَّ رئيـس التحرير مقـالات عدة 

عـن أسـبابِ انتشـارِ الأمـراض بني النـاس، وحكايـات عـن المـوت، وقضايـا علميّـة 

لهـا علاقـة بمسـتقبل الإنسـان وسـطَ فوضى اسـتخدام العلـم.. ثمَّ اتجـهَ إلى المصرف 

يطمئن عـن التحويالت التي أرسـلها للأسر الفقيرة في المدينة، واتجهَ بعـد ذلكَ إلى 

الحديقـة العامـة، حيـثُ ازدحـمَ الناس على المقاعد وقد اسـتقبلهُ بعضهـم باحترامٍ 

كبير.. حـاولَ أن يجـد لنفسـهِ مكانـاً منزويـاً فلم يسـتطع لازدحـام الناس..

فاتجـهَ صـوبَ المكتبـة العامـة لقـراءة آخـر الأخبـار، كان يشـعرُ بنشـاط غير 

عـادي، وقـد شـعرَ أنَّ النظـام الـذي يطبقـهُ في حياتـهِ سـاعده على الاسـتفادة مـن 

الوقـت بشـكل ممتـاز.. وصـلَ إلى المكتبـة العامـة، فاسـتقبلهُ الموظفـون بترحـاب، 

وهـم يعرضـون عليـه كتبـهُ الجديـدة التـي وصلت إلى المكتبـة حيثُ حفـظَ بعضها 

إحـدى  واسـتوقفتهُ  البيئـة،  عـن  حـواراً  معهـم  وتبـادلَ  المعلومـات  حاسـوب  في 

الموظفـات تسـألهُ:

- كتابـكَ الجديـد عـن )آثـار التلـوّث على سـلوك الحيوانـات( يفرّسُ العديدَ 

مـن القضايـا الزراعيّـة والبيئيـة التـي تتحـدّثُ عـن تغيير في التشـكيلات الوراثيـة 

لبعـض الحيوانـات.. هـل تدخـل الـكلاب ضمـنَ هـذه الدائـرة؟

- الـكلابُ حيوانـات تتعايـش مـع النـاس.. ومـا يؤثـّرُ في النـاس يؤثـّر فيهـا، 
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لذلـكَ قـد يطـرأ تبـدّل خطير على سـلوكها أيضـاً.. قـد تصبـح عدوانيـة فجـأة.. أو 

حتـى تتصرفّ ببلاهـة وحمـق، وقـد يقـلّ إخصابهـا إلى حـدٍّ خطير..

- وروايتـك )المفقـودون خـارج الزمـن( مَـع أنَّهـا رواية مـن الخيـال العلمي، 

ألهََـا أسـسٌ مـن المنطـق العلمي؟

- بالطبـع.. ففـي عـام )1943( وفي أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة – في القـرن 

المـاضي – اختفـت باخـرة حربيـة فجـأة مـن مرفـأ أمرييك، بـكلّ طاقهما وركابها.. 

بعدمـا طبقـتْ عليهـا لجنـة علميـة اختبـاراً لإخفائها.. ولكنّهـم رغـمَ كل المحاولات 

لم يسـتطيعوا أن يعيدوهـا.. مـا قمـتُ بـهِ في روايـة )المفقـودون خـارج الزمـن( هو 

أنَّنـي تحدّثـتُ عـن الزمـن واختراقـه، والغـوص في المسـتقبل أو العـودة إلى الماضي..

- أنا آسفة يا دكتور، أرجو ألّ أكون قد أخذت كثيراً من وقتك..

- لا بأس..

أتى إليهِ أحد الموظفين مندفعاً ومعه بعضُ الكتب:

- صباح الخير يا دكتور.. المكانُ الهادئ ينتظركَ في قاعة الباحثين..

- شكراً لك، أحضر لي صحف اليوم من فضلك..

- سـأحضُر لـكَ كلّ الدوريـّات التـي تصـدر وتردنـا.. لتطلـعَ على مـا تشـاء 

وليـسَ الصحـف فقـط..

- باركَ الله فيك.. كيف حالُ ابنك اليوم؟

- ما زال يعاني يا سيّدي.. يحتاجُ إلى العلاج خارج البلاد.

- سـأكتبُ لـك خطابـاً إلى أحـد الأصدقـاء للاهتمام الشـخصي بـه.. حـرامٌ أن 

تضيـعَ حياتـه، وهـو في هـذا السـنّ وذكاؤه خـارق..
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أخرجَ بعض المال من جيبه:

- انتبـه جيّـداً، ضـع هـذا المبلـغ في جيبـك، أنـتَ تحتـاجُ إلى المـال.. أرجـو أن 

يهتـمّ صديقـي بموضـوع ولدك..

- ولكن يا سيّدي؟ المال؟ إنَّهُ..

- إنَّهُ منّي، وهو لكَ، حاول أن تدبرَّ به أمورك..

- قد لا أستطيعُ ردّهُ بسرعة..

- ومن قالَ لك إنهّ دينٌ أو قرض؟ إنَّهُ لك، ولا أريدُ منه شيئاً..

- شكراً لك يا سيّدي..

لمْ يقـضِ طـارق في المكتبة سـوى نصف سـاعة، حيثُ ذهـبَ بعدها إلى زيارة 

أختـه، وقضى هنـاكَ بعضَ الوقت قبـلَ أن يذهبَ لزيارة صديقـه في المطبعة..

ولم تصـل السـاعة إلى الثالثـة، إلّ وكانَ قـد زارَ معظـمَ أصدقائـه ومعارفـه.. 

حتـّى أقاربـه البعيديـن.. كانَ يشـعرُ بنشـاط غير عـادي، وقد حقّقَ لنفسـه في ذلك 

اليـوم حضـوراً في بيـوت أصدقائه، مـن المرح وجـوّ الفكاهة التي نشرها.. اسـتقبلته 

لينـا على الباب:

- تأخّرتَ اليوم، ليست عادتك..

- كل ذلك من ازدحام السير، ثمَّ إنَّني زرتُ العديد من الأصدقاء اليوم..

همستْ:

- هناكَ امرأة تنتظركَ في الداخل.. تقولُ إنَّها تريدكَ لأمرٍ مهمّ..

- هل سألتها عن هذا الأمر؟

- بالطبع لا..
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- سأراها إذن..

دخلَ إلى مكتبهِ مُرحباً بالمرأة متوسطة العمر:

- أهلاً بك..

- اسـمع يـا دكتـور لـن أطيـلَ الحديـث، أعلـمُ أن وقتكَ حـرج، ولكنّـي رأيتُ 

حُلماً عنـكَ أزعجنـي كثيراً، فجئـتُ لأحـذركَ، قـد تتعـرضّ لحادثـة ينفذهـا بعـضُ 

الذيـن باعـوا ضمائرهـم.. كانَ حلماً عـن حـادثٍ مدبـّر ذهبـتَ أنـتَ ضحيته..

- أتعتقدين أنَّ الحلم يتعلقُّ بموتي أنا؟

- بالطبع. أحلامي التنبئية صادقةٌ دائماً..

- ولكن الموتَ في الحلم يعني حياةً لدى بعض المفسّين..

- إنـّهُ الفـرقُ بني الحلـم والرؤيـا.. الحلـم قـد لا يتحقّـق، على حني الرؤيـا 

صادقـة..

- على كلِ حالٍ شكراً لأنَّكَ تجشمت العناء في الحضور إلى هنا لإخباري..

- زوجي من المعجبين بكَ، وهو الذي دفعني للمجيء إلى هنا..

- هل تناولتِ شيئا؟ً

- شربـتُ القهـوة مـع زوجتـكَ اللطيفـة، إنَّهـا قلقـةٌ عليـك، تأكّـد أنَّنـي لم 

أخبرهـا بشيء، ولكنّهـا تشـعرُ بمـا يمكـن أن يجـري.. إنَّهـا حسّاسـةٌ جـداً..

ودعَّ طـارق المـرأة، ولم يحـكِ للينـا شـيئاً، بـل اتجـهَ بجديةّ إلى مكتبـه يكتبُ 

شـيئاً مـن مذكراتـه، قبـلَ أنْ يبـدأ بكتابـة وصيتـهِ التـي تضمّنـت مسـاعدات كثيرة 

ورواتـب لعائالت فقيرة.. ثـمَّ منـزلاً مـع مبلغ مـن المال لهمام، والباقـي وهو كثير 

أيضـاً تحـتَ تصرفّ لينا..
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بالتحضير  مشـغول  كونـه  اعتـذرَ  ولكنّـهُ  مـرةّ..  مـن  أكثرَ  للطعـام  دعتـهُ 

لمحاضرتـه المسـائية.. وبعـدَ أن انتهى مـن إجراءاته، جلسَ مع لينـا يتناولان الطعام، 

لم يكـنْ يشـعرُ بأيـّة شـهيّة، وبعـدَ أن انتهيـا سـألها أن تلحـقَ بـهِ إلى المكتـب.. أتتْ 

مترددة بعـد دقائق:

- خيٌر يا طارق ماذا تريدُ منّي؟

- أنـا مسـتغربٌ كيـفَ لا تملكني مُفتاحاً لمكتبي، لماذا لم أسـلمكِ نسـخةً عنه؟ 

على كل حـال مـن الرضوري أن يكـون لديك مفتاح آخـر لكل ما عندي مـن أدراجٍ 

وخزائن..

أعطاها حزمة المفاتيح:

- خذي، إنَّها نسخة كاملة..

- لماذا فكّرتَ بذلكَ الآن؟ هل أخافتكَ الأحلام؟

- لا. يا لينا، أنا لا أخاف، ولكنَّهُ وضعٌ احترازي.. هذا أفضل.

- أنتَ تخفي عني ما يزعجك؟ لماذا يا طارق؟

- صدقيني يا حبيبتي ليس لدي أسرار.. وليسَ هناك ما يزعجني.. هه..

كانت دموعها تنسابُ بصمت:

- اهدئي أرجوك.. ألمْ يعد همامٌ بعد؟

تماسكت وقلبها ينفطرُ من الحزن:

- هذا وقتهُ.. لن يتأخّر..

- أتمنـى أن تعجبـك الفتـاة، همام يبحـثُ عـن الاسـتقرار.. وهو راغـبٌ فعلاً 

بالزواج..
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- أعلمُ ذلك، وأنا أحاول أن أسوّي له ما يعترضهُ من عراقيل..

- بارك الله فيك..

دخلتْ إلى غرفة النوم، وأغلقتْ خلفها الباب ثمَّ انفجرت بالبكاء..

*  *  *
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وقرُابـة السادسـة وصلـت حافلـة صغيرة، لتقـل الدكتـور طـارق إلى جمعيـة 

حمايـة البيئـة مـن أجـل محاضرتـه، عـن )الإنسـان وفـوضى اسـتخدام العلـم(، وقد 

توقـفَ لدقائـق في مكتـب الدكتـور عزمـي، الـذي وعـدهُ أن يلحـقَ بـه سريعاً..

كانَ الدكتـور عزمـي مُنشـغلاً بكتابـة تقديـمٍ لصديقـه العزيـز، يقدّمـهُ فيـهِ 

للنـاس الذيـن سـيحضرون المحاضرة وأغلبهم مـن جمعيات حمايـة البيئة في الوطن 

العربي..

واتجهـت الحافلـة صـوبَ مقرّ الجمعيّة، في الوقتِ نفسـهِ الـذي تحركّت فيه 

لينـا وهمام من البيـت، للقاءِ الفتـاةِ التي أعُجـبَ بها همام..

كانَ الدكتـور طـارق مرحـاً مـع مـن في الحافلـة مـن أعضـاء مجلـس إدارة 

الجمعيـة.. وكانَ السـائق يتحـركُّ بسرعـةٍ كبيرة.. سـألهُ أحدهـم:

- ألن تتطرقّ للتلوّث الأخلاقي في محاضرتك؟

- هـذا موضـوعٌ شـائك وطويـل، ربمـا كانَ الأهـم في دراسـة البيئـة، ولكنَّنا لا 

هُ كثيرُ التعقيد.. نسـتطيع أن نغـوصَ فيـه، إنّـَ

- أعتقـدُ أن الصالـة مزدحمـة تمامـاً اليـوم، النـاس ينتظرونـك بفـارغ الصرب.. 

أنـتَ تنطلـقُ في حديثـك بحيويـّة.. دونَ أن تنظـرَ في أوراقـك..

صرخَ طارق بالسائق:
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- انتبهْ لنفسكَ أيهّا السائق، سرعتكَ زائدة عن الحدّ..

قالَ السائق بسخرية:

- خائفٌ يا دكتور؟

ه خـوفٌ على المـارةّ الذيـن يهربـون مـن أمامـكَ  - ليـس خوفـاً علينـا، إنّـَ

مذعوريـن..

- يجب أنْ نصلَ مقرَّ الجمعية مبكرين، هذا هو سببُ سرعتي..

- تأخيُر دقائق، أفضلُ من تأخيرِ عمرٍ بكامله..

همهم السائق من جديد:

- أنتَ خائفٌ فعلاً..

صرخَ به أحدهم:

- انتبه لنفسكَ يا رجل، لا تكن وقحاً.. هل أنتَ ثمل؟

أجابَ ضاحكاً:

- لا.. لستُ ثملاً، شربتُ شيئاً من )الروم(.

كانت السيارة تنطلقُ بسرعةٍ كبيرة فعلاً:

- انتبه يا رجل، كدتَ تدهسُ العجوز.. خفّف من سرعتك..

- كدنا نصل.. بضعةُ مئاتٍ من الأمتار..

كانت هناكَ سـيارة فخمة أمامهم، وكان سـائقها يسير بسرعةٍ أيضاً.. وحدث 

اصطـدامٌ مريـع، غمغم طارق وهـو يدخلُ في العتمة:

»يا إلهي.. بدأتْ رحلتي الأخرى المجهولة«..

بانقبـاضٍ  لينـا  شـعرت  وقـد  الضحايـا..  فيـه  كثرت  مريعـاً  اصطدامـاً  كانَ 
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مفاجـئ، وقـد اقتربـت مـن منـزلِ الفتـاة.. ولحـظَ همام وجومهـا، فأشـارَ عليها أن 

يعـودا مـا دامـت تشـعر بهـذا الانقبـاض، ولكنَّها اسـتمرت في قيـادة السـيارة، حتى 

توقفـت أمـامَ البـاب الذي دلَّهـا عليه.. حاولتْ أن تشـدَّ من عزيمتهـا، وتقابل الفتاة 

بابتسـامة، ونجحـت أخيراً، وهـي تعرُب مدخـلَ الحديقـة وخلفهـا ابنهـا همام..

- مـا بـكِ يـا أمّـاه؟ وجهـكِ مُصفـرّ.. أتريديـن العـودة إلى البيـت؟ لسـتُ 

متعجّالً لهـذه الزيـارة.. يمكننـا القيـامُ بهـا غـداً أو بعـدَ أيـام..

- لا يا بنُيّ.. إنَّها رغبةُ والدك ويجب أن أنهي هذا الموضوع اليوم..

- ولكنّكِ متعبة، لستِ على ما يرُام؟

- سأكونُ بخير لا تقلق.. هياّ اضغط جرسَ الباب..

- حسناً كما تريدين..

ضغطَ على زرّ الجرس وبعدَ لحظاتٍ فتحَ لهُ رجلٌ متقدّمٌ بالعمر:

- أهلاً أستاذ همام..

حنَى همام رأسهُ باحترام:

- هذه والدتي، إنَّهُ والد روان يا أمّاه.

- تشرفنا..

- تفضلي يا سيّدتي.. لمَِ لمْ يأتِ الدكتور طارق؟

- لديهِ محاضرة في هذا الوقت، إنهُّ يعتذرُ عن المجيء..

- لا بأس.. سأنادي روان.. إنَّها في الداخل تتابعُ برامجَ التلفاز..

همسَ همام:

- أما زلتِ تشعرين بالتعب؟
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- أنا بخير.. يجب أن ننهي هذه الزيارة بسرعة يا بنُي.

فكّرتْ قلقة:

»يـا إلهـي مـا الـذي يحـدثُ لي؟ أشـعرُ أنَّ قلبـي ينعصر، هـل أنـا مصابـة في 

القلـب أم مـاذا؟«.

دخلت روان كانت صبية جميلة.. همستْ بخجل:

- أهلاً بكِ يا سيّدتي.. كيفَ حالكَ يا همام؟

أجابها:

- بخير يا روان..

همسَ إليها: 

»ما بكِ كأنَّ شيئاً أصابكِ أنتِ أيضا؟ً«.

شدتْ على يده:

- سأكونُ بخير.. أتشربين شيئاً يا سيدّتي؟

- أنا في مقامِ والدتكَ يا ابنتي.. لا تدعي الكلفة بيننا.. أنا أمُ همام..

- أنا آسفة..

همسَ همام إلى والدته:

- أترينَ ارتباكها؟

- أحبّ الفتياتِ الخجولات..

سـمعوا صـوتَ سـقوطِ جسـمٍ وصراخِ الأبِ مـن الداخـل، هرعـتْ روان إلى 

الداخل:

- أبي.. ماذا حدثَ لك؟
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كان يتأوهُ باكياً:

- آهٍ.. يا إلهي.. لا.. لا.. آه..

شعرتْ لينا بالقلق فهمست:

- اذهب يا همام.. وانظرْ ما الذي حدث؟

- سأفعلُ يا أمّاه..

خطا إلى الداخل، وتأمّلَ الشيخَ الممدّد وهو يتألمّ، وقرُْبهُ ابنتهُ تبكي:

هُ هـو مـن  »مـا الـذي حـدثَ للرجـل المسـكين حتـى يتـأوه هكـذا؟ لا بـُدّ أنّـَ

سـقطَ جسـمهُ بقـوّةٍ على الأرض.. وهـو يتألـّم مـن ذلـك.. مسـكين..«.

وبعدَ دقائق عادَ همام مكفهرَ الوجه إلى لينا قالَ بحزنٍ يحاولُ أن يخفيه:

- هيّـا بنـا يـا أمّـاه.. والـد روان يعـاني آلامـاً هائلـة.. يبـدو أنّ زيارتنـا لم تكنْ 

موفقـة اليـوم.. طلبـتْ روان لهُ الإسـعاف..

- لا بأسَ يا بنُيّ.. سأدخلُ لأطمئَن عليه..

- لا داعي يا أمّاه.. ليسَ منظراً عادياً.. إنَّهُ يتألمّ ويبكي..

- يجب أن أراهُ يا بنُيّ.. هذا لا يجوز.. 

خَطتْ لينا إلى الداخل واندفعت روان إلى صدرها..

- دعيني أضمّكِ يا أمّاه.. أنا خائفة..

كانَ الشيخُ ممدّداً على السرير فاقدَ الوعي:

- اهدئي يا ابنتي..  لا بدَُّ وأنَّ سقطتهُ كانت خطيرة..

همهمتْ: 

- آهٍ.. ماذا أقولُ لكِ؟
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همسَ همام متوسلاً:

- أرجـوكِ يـا روان، هـدّئي مـن انفعالـكِ قليالً.. قـد تشـعرُ بأنَّنـا نـداري عنها 

. . شيئاً

سمعتُ زمورَ سيارةِ الإسعاف فضمّت روان إلى صدرها.. 

قال همام مُهدّئاً:

- سيتكفلونَ بوالدكِ يا روان.. هيّا يا أمّاه..

قالت لينا بإصرار:

- يجبُ أن تبقى معها.. سأعودُ إلى البيت..

- ولكن؟

- سأذهبُ وحدي.. هيا يا بنُي أدِّ واجبكَ تجاهَ الفتاة المسكينة..

- سأفعلُ يا أمّاه..

- حسناً.. أنبئني بحالته أوّلاً بأوّل..

ورنَّ جرسُ الباب الخارجي، قالَ همام:

- سأفتحُ الباب يا روان.. انتبهي لنفسك يا أمّاه.. لن أتأخّر عليك..

شدّتْ على يده:

- لا يلبثُ أن يعودَ والدكَ من محاضرتهِ..

خرجتْ لينا ورجالُ الإسعاف يندفعونَ إلى الداخل:

- أينَ المصاب؟

- إنَّهُ في الداخل.. حالتهُ سيّئةٌ جدّاً..

- ما الذي حدثَ له؟
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همهمتْ روان قلقة، وهي تبكي:

- أصيـبَ بذهـولٍ وهـو يسـتمعُ لخرٍب في التلفـاز، فسـقطَ على الأرض، تبلـّغَ 

إصابـة أحـدِ أصدقائـه بحادثة سـيارة..

- هيا لنحملهُ إلى السيارة.. يحتاجُ إلى الأوكسجين.. وجهه يبدو مزرقاً..

كانت تختلجُ، ضمّها همام إليه:

- اهدئي يا روان ما الذي سمعهُ والدكِ من التلفاز؟

- إنَّهُ خبٌر مزعج.. كما قلت..

- من هو صديقهُ الذي حدثت له الحادثة؟

همهمت باكية:

- أحـدُ مـن يحبهـمُ كثيراً.. اذهـبْ إلى والدتـك يا همام، سـأصعدُ في السـيارة 

مـع والدي..

- لا.. يجبُ أن أرافقك.. أوصتني أمي بذلك..

فكّرتْ حزينة: 

»لـو علمـتَ الخرَب الـذي أسـقطَ والدي على الأرض؟ ماذا سـتفعل تلـكَ الأم 

المسـكينة؟ - أعانهـا اللـه - آه..  وأنـتَ يـا همام ماذا سـتفعل، ووالـدك يرقدُ الآن في 

المشـفى بين الحيـاة والموت؟«.

حاولتْ أن تمنعهُ من الصعود معها في سيارة الإسعاف:

- لا داعي لمجيئكَ معي يا همام.. أرجوك..

- لا.. يجب أن أرافقكِ، إنَّها وصيةُ أمّي..

*  *  *
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قـادتْ لينـا سـيارتها في اتجاه المنزل، ولكنّ حركةَ السير كانت تشـهدُ ازدحاماً 

كبيراً، وبعدَ مسـافةٍ قصيرة، بـدا للينا أنَّ الطريقَ مغلـق في اتجاهِ المنزل..

فعـادت بسـيارتها قليالً، أوقفتها إلى جانب الطريق تنتظـرُ أن ينفتحَ الطريق 

أمـام السـيارات.. شـاهدت العديـدَ من الناس يتدفقون في الشـوارع صـوبَ الطريق 

المغلـق أمـام حركـة السير.. فخرجـت مـن السـيارة تسـألُ بعـض الناس عن سـببِ 

توجّههـم إلى ذلـك الاتجاه..

- إنَّهُ حادثٌ كبير يا سيّدتي، اصطدمت حافلةٌ بسيارة )مرسيدس( فاخرة..

- داخلَ المدينة؟ غريب؟!

- يقالُ إنَّ غالبية ركاب السـيارتين قد ماتوا.. آهٍ يا سـيّدتي من بيِن الضحايا شـخصٌ 

نحبّهُ كثيراً.. هؤلاء الناس يزحفونَ للاطمئنان عليه.

- غريبٌ أن يحبَّ الناس شخصاً إلى هذا الحدّ؟

- ليـسَ غريبـاً يـا سـيّدتي، كانَ يحـبّ النـاس ويسـاعدهم، ولا أعتقـدُ أن بيتـاً 

فقيراً في هـذه المدينـة المزدحمـة، إلّ ويديـن لـهُ بمسـاعدةٍ أو عـون.. بإذنـك..

تركها الرجل:

»لقـد ذهـبَ مسرعـاً ليلحـق برفاقـه.. يبـدو أنَّنـي سـأظلّ محـاصرةً هنـا.. 

بـدوار،  الدكتـورة هـدى ليسـت بعيـدة عـن هنـا.. أشـعرُ  سـأذهبُ إلى عيـادة 



38

دماغ في جسد آخر

وصـدري يـزدادُ ضيقـاً.. تـُرى كيـفَ سـارت محـاضرة طـارق؟ أرجـو ألّ يعلـقَ في 

ازدحـام السيرِ أيضـاً..  يبـدو أننّـي لسـت على مـا يـُرام.. آهٍ يـا طـارق، ليتنـي 

ذهبـتُ بصحبتـكَ إلى المحـاضرة.. رغـمَ أنَّنـي أحببـت روان، كانَ مـن الالزم أن 

الموعـد..«. أؤجـل 

*  *  *

طرقت باب عيادة هدى ففتحت لها، تأملتها هدى مدهوشة:

- لينا، أهلاً بكِ؟ تفضلي..

- أرجو ألَّ أعطلكِ..

- كنتُ على وشكِ الرحيل، انتهيتُ من معاينة آخر مريض قبل دقائق..

- ويأتيكِ عددٌ كبيٌر من المرضى النفسيين بالطبع؟

هُ عصرُ الضجيـج.. من الطبيعـي أن تكثرَ الأمـراض النفسـيّة.. هه.. خيٌر؟  - إنّـَ

زيارتـك عاديةّ؟

- نعـم يـا دكتورة هدى.. الشـارع المـؤدي إلى منزلنا مُغلق.. ويقُـالُ إنَّ حادثةَ 

اصطدام سـيارتين قـد وقعت في منتصفه..

- يا لطيف.. داخلَ المدينة؟ إنَّه أمرٌ نادر..

- وتصـوّري أن النـاسَ يتدفقـون صـوبَ مكان الحـادث، فهناك رجـلٌ يحبونه 

هُ رجـلٌ غير عـادي، كانَ يحـبّ الفقـراء  مـن بني المصابني، وقـالَ لي أحدهـم: إنّـَ

ويحبونه..

- أيوجدُ مثل هذا الشخص عندنا؟

- واللـه لا أدري يـا دكتـورة هدى.. المهم أنَّني اسـتغربتُ تدفـقَ أولئكَ الناس 
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للاطمئنـان عن ذلـكَ الرجل ..

- هل أنهى الدكتور طارق محاضرته؟

- مـا زالَ أمامـهُ بعـضُ الوقـت، لـو بدأهـا في السـاعة السـابعة فلـن ينهيهـا 

قبـلَ التاسـعة..

- أوصلتهِ بنفسكِ إلى هناك؟

- لا.. ذهـبَ في حافلـةٍ صغيرة تابعـة لجمعيـة حمايـة البيئـة.. كنـتُ أتعرفُّ 

إلى الفتـاةَ التـي أحبّهـا همام..

- تبدين مُصفرة الوجه، مُتعبة؟

- منذُ ساعة وأنا أعاني من انقباضٍ غريب.. لم أشعر بمثلهِ منْ  قبل..

- تعالي سأعاينكِ.. 

- لا داعي يا دكتورة.. ربما كانَ مَرضي عُضوياً..

- وإن كانَ عُضوياً أستطيعُ كشفهُ أيضاً.. تفضلي أرجوك..

- حسناً.. كما تريدين..

عاينتها هدى وهي تفكّر:

»قلبـي يحدثنـي أنَّ شـيئاً مُتعبـاً قد حدث، إنَّها تشـعرُ بالخطر، ولا تسـتطيعُ 

اسـتيعابَ هـذا الشـعور، يجب أن أتأكّدَ أنَّ شـيئاً لم يحدث في أسرتهـا الصغيرة..«.

تركـتْ لينـا على طاولـة الكشـف ودخلـتْ إلى مكتبهـا تتصـلُ بصديقـةٍ لهـا 

سـمعت صوتهـا:

- جيّد أننّي وجدتك في مكتبك؟ لماذا لم تحضري محاضرة الدكتور طارق؟

- آهٍ يا هدى؟ تعرضَّ طارق لحادثة مريعة..
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- ماذا تقولين؟

- نعم.. كان سائقُ الحافلةِ مخموراً.. وقد اصطدمَ بسيارةٍ فخمة..

- يا إلهي معقول؟

فكّرت قلقة: 

»هذا هو تفسيُر الانقباض الذي تتعرضُّ لهُ لينا إذن.. «.

سمعت زميلتها صوتها:

- إنـّهُ في المشـفى المركـزي الآن، سـأذهبُ للاطمئنـان عنـهُ بعـدَ قليـل.. هـل 

أنتظركِ؟

- لا.. لديَّ عملٌ مهمّ أقومُ به الآن..

همستْ إليها عبَر الهاتف:

- لينا عندي وهي لا تعرفُ شيئاً عن الحادثة..

- أرجو من الله أن يخرجَ من هذه الحادثة بسلام..

 وضعتْ السماعة مذهولة: 

»إنهّـا الكوابيـس التـي كانَ النـاس يحكونهـا عـن حادثة اصطـدام تحصلُ له، 

مسـكيٌن الدكتـور طارق..«.

عادت إلى لينا مصفرة الوجه:

- هه، ما بك يا دكتورة هدى؟

- لا شيء، لا شيء.. هيا بنا إلى منزلي..

- ربما انفتحَ الطريقُ في اتجاهِ بيتنا، سأذهبُ وأنتظر عودةَ طارق..

- حسناً سأرافقك..
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كانـت سـياراتُ الإسـعاف قـد نجحـت في نقـلِ المصابني في حـادث اصطـدام 

السـيارتين، ورغـمَ بـطءِ حركـةِ السـيارات الناتجـة عـن الازدحـام المـروري الخانـق، 

فقـد وصلـت لينـا مـع هـدى إلى المنـزل قرُابـة التاسـعة والنصـف.. كانَ شـعورها 

بالانقبـاض يـزدادُ، وهـي تفتـحُ البـاب الخارجـي، وليـسَ هنـاك مـن ضـوء داخـل 

المنـزل، ينُبـئ بعـودة طـارق أو همام.. كانت هدى متردّدة قلقـة في أن تخبرها بما 

حـدث ولكـنَّ شـيئاً غريبـاً حـدثَ بعـد دقائـق مـن وصولهما..

- ألا تتابعيَن برامجَ التلفاز يا لينا؟

- أحيانـاً.. وخاصـةً البرامـج التـي يتابعها طارق عـن البيئة ومشـاكل العصر.. 

هـه.. هل تريديـن مشـاهدة برنامج معين؟

- لا.. لا.. إنَّهُ سؤالٌ عرضّي..

وصلَ إليهما صوتُ حركة الباب الخارجي..

- من الذي يزورني في هذه الساعة؟

قالت هدى آملة:

- ربما كان الدكتور طارق أو همام؟

- لا.. لديهما مفاتيح الأبواب الخارجية..

فتحت الباب فرأتْ عجوزاً سمحةَ الوجه تتأمّلها بحنان:

- كيف حالكِ يا ابنتي.. أتسمحيَن لي بالدخول؟

- تفضلي يا خالة..

كانَ وجهُ العجوزِ مألوفاً لديها، أدخلتها إلى حيثُ تجلسُ هدى:

- أنـا آسـفة على هـذه الزيـارة في هـذا الوقـت.. كان من الرضوري أن أراك، 
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هـه.. لديك ضيفـة أيضـاً.. لا بأس..

- تفضلي هنـا.. إنَّهـا الدكتـورة هـدى صديقتـي.. إن كانـت لديـك مشـكلة 

تحـدّثي عنهـا أمامهـا، هـي ليسـت غريبـة عنّـا.. أم ترغبنَي في رؤيـة طـارق؟

- جئـتُ لأراكِ.. أنـتِ تشـعرين بالانقبـاض، ومتوترة الأعصـاب، ولا تعرفيَن ما 

السـبب، ولكـن اهدئي قليالً واجليس إلى جانبي هنا..

- وكيفَ عرفتِ أننّي متوترة ومنقبضةُ الصدر؟

- اجلسي هنا.. ولا تكثري من الأسئلة يا ابنتي..

كانـت العجـوز تمـدُّ يديهـا وتمـرّرُ أصابعهـا حـولَ رأس لينـا وصدرهـا.. كأنَّهـا 

تسـتخدم طاقتهـا الحيويـّة الكامنـة..

كانت عيناها تلمعان لمعاناً غريباً..

- تحتاجين إلى أعصابٍ قويةّ.. قبلَ أن يتصلَ همام بك بالهاتف..

- أشعرُ أنَّني أستعيدُ هدوئي.. لماذا أحتاجُ إلى أعصابٍ قوية يا خالة؟

- اسـتعيدي مـا يؤُمـن بـهِ زوجـكِ مـن أفـكار لهـا علاقـة بالمفاجـآت المحُزنة 

أحيانـاً.. وكـوني مـع اللـه.. أنـتِ مؤمنـةٌ أيضاً..

»يـا إلهـي أشـعرُ أنَّنـي أطير.. إنَّنـي أرى طارقـاً، إنَّهُ في مشـفى وحولـهُ بعضُ 

هُ مصـاب.. كأنَّهُ قريـبٌ منّي«.. النـاس، إنّـَ

- ستكونين هادئة.. مهما حدثَ.. هه..

»كأنَّ الإشعاعَ ينطلقُ مِنْ أصابعها«..

- إنَّهُ مصابٌ.. الدمُ ينزفُ منهُ .. يا إلهي..

- اهدئي يا ابنتي.. ونامي الآن..
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- لا، أرجوكِ يا خالة.. لا أريدُ أنْ أنام..

- تحتاجين إلى الراحة ولو لوقتٍ قصير..

»أشعرُ بالنعاس.. كأنَّ الخدرَ يسري في جسمي..«.

نهضـت العجـوز العجيبـة، واتجهـت صوبَ البـاب، كأنَّهـا أدّتْ التزامـاً فرُضَ 

عليهـا، وهمسـتْ إلى هـدى مودّعةً:

- يمكنكِ الذهابُ يا هدى ستكونُ صديقتكِ بخير.

خرجـت العجـوز وهـدى مدهوشـة، ثمَّ وضعـت الغطاءَ حولَ لينا في فراشـها 

وهـي تفكر:

»يجبُ أن أذهبَ فعلاً للاطمئنان على طارق.. لينا تنامُ بعمق«..

*  *  *
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)6(

كانَ والـدُ روان قـد اسـتيقظَ مـن إغمائـه، وحنَي رأى همام وروان إلى جانبه 

انحـدرت الدمـوع مـن عينيـه.. كانَ الأطبـاء قـد طمأنـوا الصبيّـة إلى أنَّ والدهـا 

هُ اجتـاز المرحلـة التـي شـكّلت خطـراً عليـه..  سـيكون بخير، وأنّـَ

همسَ الشيخ متألماً:

- لم تخبريه يا روان؟

- عن الحادثة؟ لا يا أبي.. لم أستطع.. أنتَ تبكي..

همهم متماسكاً: 

- أنا بخير.. اذهبْ إلى المشفى المركزي يا بنُيّ..

- لماذا؟ ما الذي حدثَ يا عمّه؟

- والـدكَ تعـرضَّ لحادثـةٍ مريعـة.. رأيـتُ الخرَب في التلفـاز، وهـذا هو سـبب 

سـقوطي وصراخـي.. كانَ خرباً كالصاعقـة.. 

- والدي؟

- إنَّهُ مصابٌ إصابات خطيرة.. هيَّا لا تضيعّ الوقت..

- والدي؟ يا إله السماوات.. معقول؟

خرجَ همام كالممسوس زائغَ البصر.. 

همستْ روان:
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- كنتُ متردّدة في إخبارهِ، خائفة عليه..

- يجب أن يكونَ إلى جانبِ والده يا ابنتي..

- معكَ حق..

دخل الطبيب منزعجاً:

- مـا الـذي يحـدث هنـا؟ يجـب ألَّ يتعـرضَّ والـدك للإجهـاد، ليـس في حالـةٍ 

جيدة..

- البكاء يفُرّج الكربَ يا دكتور..

- أرجـوكَ، حالتـكَ ليسـت على ما يرُام.. انتبهـي له يا آنسـة.. لا داعي للبكاء 

أيضاً.. أنت 

- لا نستطيع أن نكبتَ عواطفنا يا دكتور..

- إنْ كنـتِ قلقـةً عليـه، أؤكّـدُ لـكِ أنَّ الخطـرَ قـد زال، لا داعـي لإجهـادهِ، 

يحتـاجُ إلى مـن يشـدّ أزرهُ..

- فقدَ صديقاً حبيباً.. إنَّهُ يحتاج إلى النوم.. أعطهِ منوّماً، أرجوك..

- لا بأس..

*  *  *

غَفـتْ لينـا لدقائق ولم تشـعرْ بذهـاب هـدى والعجـوز.. ورأتْ طيفَ طارق 

وهـو يبتسـم، كانَ يرتفـعُ فوقَ سـيارة مهشـمة، تدورُ حولها سـيارات إسـعاف..

هُ يطيرُ في اتجاههـا، كانَ يبتسـمُ لهـا بحـب، تلـك الابتسـامة  ثـمَّ انطلـق كأنّـَ

التـي تعشـقها على وجهه، تقـدّم منها ووضـعَ يدهُ على رأسـها بحبّ فاسـتيقظت..

*  *  *
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وكانَ همام في المشفى يعاني من الحزن والقلق على والده:

- أليسَ من خبٍر عمّ يجري في الداخل يا آنسة؟

- ما زالَ الأطباء يتدفقونَ على غرف العمليات..

- وليسَ من خبٍر عن والدي؟ إنَّهُ الدكتور طارق..

- أنـتَ ابنـهُ؟ يـا إلهـي كيـفَ لمْ أنتبـه للشـبهِ الكبير بينكما؟ مـع الأسـف لا 

أعـرف شـيئاً عنه..

- أرجوكِ حاولي معرفةَ وضعهِ وإبلاغي..

- أعدكَ أننّي سأحاول..

»يا إلهي ماذا أفعل؟ الجميع يرفضون الحديث عن أوضاع الجرحى..«.

رأى امرأةً عجوزاً تقتربُ منه:

- اهدأ يا بنُيّ.. لا تكن قلقاً متوتراً إلى هذا الحدّ..

»إنَّها تضعُ يدها على رأسي فأشعرُ بالراحة.. إنَّ عينيها تنفذان لأعماقي..«.

- أتتذكرني؟ ألمْ ترني مع والدكَ يوما؟ً

- آه نعم.. ولكن هذا كان قبل سنوات.. إنَّهُ كالحلم.. من أنتِ يا خالة؟

- حدّقْ بي جيدّاً..

- أنتِ جدّتي، ولكن كيف؟ مستحيل! جدّتي ماتت قبل سنوات..

- ستكونُ بخيرٍ يا بنُيّ.. لا تفاجئكَ أخبارُ والدك مهما كانت محزنة..

»يا إلهي، إنَّها تختفي مسرعة..«.

صحا على صوتِ الممرضة:

- والـدكِ مُصـاب بجـروحٍ خطيرة يـا أسـتاذ، إنَّهـم يحاولـون إنقـاذه.. ليتنـي 
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أعلـم مـا يقومـون بـه مـن عمل..

- حسناً.. ليُعنّي الله..

*  *  *

وفي تداخـلٍ عجيـب بنَي العـوالم، كانـت هنـاكَ أطيـاف تتقابـل فيما بينهـا، 

وتتحـادث بأصـواتٍ لا تصـل إلى سـمعِ النـاس المجتمعين في قسـم الإسـعاف وخارج 

المشـفى، كانـت أصواتـاً مـن نـوع خاص..

وفي تلكَ العوالم المتداخلة.. كانَ هناكَ حوارٌ يدورُ بين طيفين..

- كنتَ تتوقع انتقالك إلينا.. أرسلنا رسائلَ كثيرة بهذا الخصوص..

- نعم يا أمّاه.. ولكنّي حزينٌ من أجل لينا وهمام..

سـيمتصان الصدمـة.. همام مـا زالَ شـاباً.. وهو بحاجـةٍ إلى أمّـه، وهي تعلم 

حاجتـه إليها، لذلكَ ستتشـدّد..

- لماذا يجتمعُ كلُ أولئك الناس؟

- إنهّم قلقون عليك.. الفقراء يحبونك يا بنُي..

- ليتني أستطيع متابعة تقديم العون إليهم..

سـتتابع  أيضـاً  إنـّهُ يشـبهكَ كثيراً.. ولينـا  ابنـكَ؟  أنسـيتَ  لينـا؟  أنسـيتَ   -

مسيرتك..

- يعني أننّي لن أعودَ إلى ذلك العالم يا أمّاه..

- قدركَ أن تبقى هنا..

*  *  *
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ينتصر في النهاية
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كانَ الدكتـور يمـان أحـدَ أمهـرِ الاختصاصيني بجراحـة الدمـاغ، يقـومُ بنوبتـهِ 

الليليـة في قسـم الإسـعاف في إحدى المستشـفيات الجراحية المتطـوّرة في العاصمة..

- إنَّهم ضحايا حادث مفجع يا دكتور يمان..

- ما أكثرَ الحوادثَ في هذه الأياّم.. يبدو عددهم كبيراً..

- عشرةُ أشخاص، أعتقدُ أنَّ الغالبية في حالةٍ ميؤوس منها..

- وزعّوهـم على الأسَِةّ بسرعـة، وأجـروا لهم الإسـعافات اللازمة، سـأقومُ مع 

فريـقٍ طبـي بفحصِ حالـة كلّ منهم..

- هل أستدعي الأطباء المساعدين يا دكتور؟

- نعم.. حالة الاستنفار القصوى..

- كلُّ شيءٍ سيكونُ جاهزاً خلالَ دقائق..

وتفقّدَ الدكتور يمان الجرحى، وهمسَ لمساعده..

- يجب معرفة هوياتهم، يبدون في حالة سيئة..

وانبعثَ صوتٌ من الجهاز المعلق على صدره: 

- دكتور يمان.. هل تسمعني؟

- نعم يا سيّدي.. أسمعك؟

- سـيقومُ جرَّاح القلب هادي مع طاقمه الطبي بالتوجّه إلى قسـم الإسـعاف 
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فـوراً.. أحـدُ المصابين هو مسـؤول كبيٌر في حكومةٍ صديقـة.. يرُجى الانتباه..

- سيكونُ كلُّ شيءٍ على ما يرام لا تقلق..

- أثق بقدرتكَ الطبية الكبيرة، أتمنى لكَ حظاً موفقاً..

فكّرَ يمان شارداً:

»مسؤولٌ كبير في حكومة صديقة!«.

- هل تعرفتم إلى هوياتهم؟

- نعم يا دكتور..

- هـل هنـاك شـخصٌ متميّـز بينهـم؟ يقُـال: إنَّ مسـؤولاً كبيراً في حكومـةٍ 

بينهـم؟ صديقـةٍ 

لا أعرف، وإن كنتُ لا أتوقعّ ذلك..

- لماذا؟

- الغريب الوحيد بينهم هو ذاكَ الرجل السمين ذو البشرة القاتمة.

- يبدو غريباً فعلاً.. كأنَّهُ من بلدٍ إفريقي..

- ها هي أوراقهُ يمكنكَ رؤيتها..

هُ أحدُ أهـمّ الشـخصيات الإفريقيـة التي تؤدي  قلـبَ الأوراق: »يـا إلهـي.. إنّـَ

دوراً غريبـاً في الأحـداث الحالية..«.

حرَض رجـالُ الشرطـة وحاولـوا الدخولَ إلى قسـمِ العنايـة المشـدّدة، أوقفهم 

الدكتـور يمان:

- نعم أيُّها الضابط، ماذا تريدون؟

- نريدُ أن نسجلَ أقوالَ المصابين..
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- أغلبهـم في حالـةٍ سـيّئة، ولا أعتقـدُ أنَّ أحـداً منهـم يسـتطيعُ إعطاءكَ شـيئاً 

مفيـداً، ثـمَّ إن الدخـولَ إلى غرفـة العنايـة المركزيـة الآن غير مسـموحٍ بـه لأحد..

- بينهم مسؤولٌ كبير في دولة إفريقية، كان في زيارةٍ خاصة..

- أعلمُ ذلك، ولكنَ حالتهُ خطرة جداً..

- إذن.. ماذا سأقولُ لرؤسائي؟

- سأبلغكَ عن حالته أوّلاً بأوّل، انتظر في الخارج، أرجوك..

*  *  *
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عايـنَ الطبيـب حالـةَ المصابني واحـداً واحـداً، كانـت وفـاةُ سـتةٍ منهـم أمـراً 

ـا الأربعـة الباقـون فكانـوا يحتاجـون إلى عمـلٍ جراحـي سريـع. ووصـلَ  مؤكّـداً، أمَّ

الدكتـور هـادي وطاقمـه الطبـي للمسـاهمة في عـون الدكتـور يمـان ومجموعـة 

الإسـعاف السريـع..

كانَ الرجـلُ الإفريقـي في غيبوبـةٍ كاملـة، وقـد فحـصَ الدكتـور يمـان دماغـهُ 

فوجـدهُ مصابـاً إصابـةً مبـاشرة بشـكلٍ لـن يعـودَ فيـه إلى وعيـه أبـداً.. وكانَ هنـاكَ 

رجـلٌ آخـر ينـزفُ دمـاً، وقـد تمزقّـت الشرايني الرئيسـية في قلبـه.

وحنَي اطلّـع على هويتـهِ فوجـئ مفاجـأةً لا توصـف، كان كاتبـاً كبيراً يحبّهُ 

الدكتـور يمـان كثيراً، وكانت كتبهُ تملأ واجهات المكتبـات، وقد أحبّهُ القـراّء لدعوته 

الإنسـانية الخيرة.. وفي قصصـهِ ورواياتـهِ خيـالٌ مجنّح وشـاعرية مرهفة..

استغربت الممرضة والمساعدة ذهول الدكتور يمان:

- ما بكَ تقفُ بذهولٍ أمامَ هذا المصُاب يا دكتور؟

- دققّي في وجههِ جيّداً.. ألا تتذكرينه؟

- يا إلهي إنَّهُ الدكتور طارق، الكاتب المعروف.. يا إلهي.. معقول؟

- تصـوّري، هـذا الكاتـب الذي نحبّهُ جميعاً، نقفُ الآن أمـامَ إصابتهِ عاجزين 
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عن مسـاعدته.. حالتهُ ميؤوسٌ منها مع الأسـف..

لحقَ به هادي:

- دكتور يمان، لدينا أربع حالات يمكن التفكير في محاولة إسعافها..

- أعرفُ يا دكتور هادي..

- أراكَ حزيناً، هلْ تعرف الرجل؟

- إنَّهُ الدكتور طارق..

- كاتبُ الخيال العلمي؟ يا إلهي.. قابلتهُ العامَ الماضي وسحرني بحديثه..

هُ مصاب بإصابـاتٍ مباشرة في الشرايني الإكليلية،  - جهـازُ الحاسـوب يـؤشُر أنّـَ

بـل وفي الكبد والطحـال والكلية.. يـا إلهي..

- ولكـن رأسـهُ لم يصـبْ بخـدش، هـذا الـرأس الـذي يحمـل دماغـاً قـدّمَ لنـا 

الكثير مـن العطـاء.. مـا زالَ قلبـهُ ينبـضُ بضعـفٍ شـديد..

- استنفدَ أربعةَ أكياسٍ من الدم حتىّ الآن، نزفهُ شديدٌ جداً..

تنهّدَ الدكتور يمان بحزنٍ: 

- لأول مـرة في حيـاتي أقـفُ حزينـاً أمـامَ مصـاب، أحبّـهُ كثيراً ولا أسـتطيعُ أن 

أفعـلَ شـيئاً لهُ..

عادَ الجهاز يهتزُ على صدره: 

- دكتور يمان.. هل تسمعني؟.. 

- نعم يا سيّدي أسمعكَ..

- هل عاينتَ وهادي حالة المسؤول الإفريقي؟

- نعم.. حالتهُ صعبة للغاية..
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هُ ضيفنـا، يجـبُ أن نظُهـر لحكومتـهِ أنَّ التقنيـة  - ابـذل جهـداً مضاعفـاً، إنّـَ

الطبيـة عندنـا ممتـازة..

- سنبذلُ المستحيلَ يا سيّدي..

أقفلَ يمان الجهازَ المعلقَ على صدرهِ وسألَ هادياً:

- ماذا سنفعلُ الآن؟

- سأكشـفُ عـن دمـاغ المسـؤول الحكومـي، قـد أسـتطيعُ أن أفعـلَ له شـيئاً 

مـع أننّـي أرى ذلـك غايـة في الصعوبـة..

- هه.. وأنا سأحاولُ المستحيل لمساعدة الدكتور طارق..

*  *  *

بتاريخـه  الإفريقـي  ذلـكَ  يفتـحُ جمجمـة  يفكّـر وهـو  يمـان  الدكتـور  كانَ 

هُ  المخيـف، كان رمـزاً للبطـش والوحشـية ضـدَ خصومـه، ولم يكـنْ يرحـمُ أحـداً.. إنّـَ

الآن مُلقـى بني يديـهِ أشـبه بالميـت، أيـن جبروتـهُ وغـرورهُ الآن؟

*  *  *

- تبدو يائساً يا دكتور..

- الدماغُ مصابٌ إصابة مباشرة في مناطق عدّة.. لا أملَ منهُ أبداً..

- حتى الحاسوب يؤكّدُ أنَّ لا فائدة..

ومن جديدٍ أزَّ الجهازُ على صدرِ الدكتور يمان:

- ما هي الأخبار يا دكتور يمان؟

- الأخبـارُ غير سـارةّ يـا سـيّدي، لا فائدة مـن عمـلِ أي شيء، الدمـاغُ مصابٌ 

إصابـة مباشرة..
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- ماذا تقول؟ طمأنتُ بنفسي حكومتهُ قبل قليل..

- هذا ما جرى يا سيدّي..

- أنا قادمٌ حالاً..

أقفلَ الجهاز، وفكّرَ الدكتور يمان مُحتاراً:

»لقد تسّرعَ في طمأنة حكومة ذلك الرجل المسؤول«.

راقـبَ الدكتـور يمـان مـن حوله، كانَ الدكتـور هادي قد يئسَ أيضـاً، بدا عليهِ 

القلـق ثمَّ همـسَ إلى الدكتور يمان:

- المصابان الآخران بدأت حالتهما تتحسن..

دخلَ أحدُ المساعدين يغمغم مدهوشاً: 

- هناكَ جمعٌ حاشدٌ أمامَ المستشفى.. من أجلِ الدكتور طارق..

- بهذه السرعة وصلَ الخبُر إلى الناس..

- كانَ مـن المقـرّر أن يلُقـي محـاضرة في جمعيـة حمايـة البيئة، ولكنَ سـيارةَ 

النقـل التـي كانَ يسـتقلها مـع بعض أعضاء الجمعية صدمتها سـيارةُ ذلك المسـؤول 

الإفريقـي مـع مرافقيـه الذي كانَ في زيـارة خاصة..

- زوجتهُ الجديدة جاءت إلى هنا لتشتري أثاثاً معشقاً لمنزلها..

- يبدو أنَّها لم تسمع بعد بالحادثة..

غمغمَ الرجل من جديد: 

- ماذا عن الدكتور طارق؟! رجاني الناسُ أنْ أبلغهم عن حالته الصحية.

همسَ الدكتور يمان حزيناً: 

- إنَّهُ في لحظاته الأخيرة، لا تتصوّر كم أشعرُ بالعجز تجاهه.
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قال الدكتور هادي:

- حتى عملية تبديل الشرايين لم تنفع، إنَّهُ ينحدر نحو الموت..

تأمّلَ مدير المشفى الجراحي المركزي وجوهَ من حوله ودمدمَ يقول:

- جمعتكم لأمرٍ مهمّ جدّاً،  يجب أن نحاول جميعاً إنقاذ ذلك الرجل..

قال الدكتور يمان: 

هُ لا نسـتطيع أن نجـري أي  - أنـتَ طبيـبٌ قديـم وجـراحٌ بـارع، تعلـم أنّـَ

تعديـل في دمـاغٍ مُصـابٍ إصابـات مبـاشرة..

وأكّد هادي:

- صحيـح أن باقـي الأعضـاء سـليمة، ولكـنَ الدمـاغ يا سـيّدي من المسـتحيل 

إصلاحهُ. 

قالَ المدير هازاًّ رأسهُ:

هُ سـيصبحُ في أحسـن حـال، حتـى  - ومـاذا نفعـل؟ لقـد أبلغنـا حكومتـهُ أنّـَ

زوجتـهُ التـي تنتظـر على الهاتـف أبُلغت أيضـاً أنَّ زوجها سـيعيش، وأننّا في سـبيلِ 

إصابته.. عالجِ 

- لا أدري ماذا أقولُ لكَ يا سيّدي، أعتقدُ أنكَّ تسرعت..

- ربما ولكن تسرعي أتى من ثقتي المطلقة بكم..

- لا نستطيع أن نقُدم على العبث في دماغٍ ممزق..

- قلتَ لي يا دكتور يمان إنَّ اثنين من المصابين أخذت حالتهما بالتحسن..

- نعم هذا صحيح..

- وماذا عن الثالث؟
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هُ الدكتـور طـارق كاتـب الخيـال العلمـي المعـروف، أعتقدُ أنكَ سـمعتَ  - إنّـَ

؟ به

- بالطبع، ماذا عنه؟

- مصـابٌ إصابـات قاتلـة في كل المناطـق الحساسـة من جسـمه، فقط رأسـهُ 

سـليمٌ تماماً..

هُ شردَ عـن الجميـع، ثـمَّ أطلـقَ زفـرةً  أشـاحَ الكهـلُ برأسـهِ قليالً، وبـدا كأنّـَ

حـرّى، وانبعـث صوتـهُ المبتهـج:

- وجدتُ الفكرة إذن.. إنَّها فكرةٌ مُدهشة..

- فكرة مدهشة، عن ماذا تتحدث؟

- سوفَ ننقلُ دماغَ الدكتور طارق إلى ذلكَ الرجل، بدلاً من دماغه..

- ماذا؟ ماذا تقولُ يا دكتور؟

- إنَّهُ العلاج الوحيد..

هُ عمـلٌ غير مرشوع يحتـاجُ إلى أخـذِ موافقـة عائلة  - ولكـن.. مسـتحيل، إنّـَ

هُ عمـلٌ غير عـادي.. الدكتـور طـارق، ثـمَّ وضـعُ عائلـة الإفريقـي بالصـورة، إنّـَ

هُ قـراري، ويجـبُ  - اسـمعوا جميعـاً، لا أحـدَ هنـا خـارج عـن المجموعـة.. إنّـَ

عليكـم أن تنفّـذوه بسّريـةٍ مُطلقـة..

- ولكن؟

ا تعاونـوا جميعـاً في تنفيـذ هـذا الأمـر، لا مجالَ  - لا نقـاشَ في الموضـوع، هيّـَ

أيضاً.. للتراجـع 

*  *  *



63

د. طالب عمران



64

دماغ في جسد آخر



65

د. طالب عمران

)9(

تجمّعَ أعضاءُ الطاقم الطبي حولَ أسرة المصابين:

همسَ الدكتور يمان وهو منزعجٌ قلق:

- أمعقـولٌ؟ أيمكـن أن ينُقـلَ دمـاغ ذلكَ الرجـل النبيل إلى هذا الجسـد الذي 

لم يعرف صاحبه سـوى القسـوة والوحشـية..

- خفّـف عنـكَ يـا دكتـور يمـان، ربمـا هـو الحـلّ الأمثـل.. قـد يتحـوّلُ الرجـلُ 

الإفريقـي إلى شـخصٍ آخـر مناقـضٍ لشـخصيته التـي عُـرفَِ بهـا..

- لا أستطيعُ أن أتصوّرَ ذلك..

- ولكـن الدكتـور طارق سـيموت.. مـاذا لو اسـتخدمنا دماغهُ، لكونـه الجهاز 

الوحيد السـليم مـن أعضائه؟

وهكـذا اسـتنفرَ الطاقـم الطبي بأقصى طاقتهِ.. جاءَ المسـاعد الطبي يسـتأذنُ 

الدكتـور يماناً:

- هل أبُلغُ الناسَ في الخارج أن الدكتور طارق قد انتقلَ إلى رحمة الله؟

- انتظر ليسَ الآن، علينا أن نستأصلَ دماغهُ أولاً، هذا يحتاجُ إلى وقت..

- حسنٌ، ابنهُ همام في وضعٍ يائس خارجَ غُرفة العناية المشددة.

زفرَ الدكتور يمان بحزنٍ:

- أعانـهُ اللـه وأعاننـا جميعـاً على هـذا المصُـاب.. هيّـا يـا دكتـور هـادي، 
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للعمـل.. كلُّ شيءٍ جاهـز  الضـوء..  يبـثُّ  الأخرض  المصبـاح 

- على بركة الله..

*  *  *

»هأنـذا أقُطـعُ الأوردة والشرايين التي كانت تشـدكَ إلى هذا الجسـم الرقيق، 

هُ يسـبحُ في السـائل  مـا الـذي سـيتصرفهُ دماغـكَ بعـد أن ينُقـلَ لذلـكَ الرجـل.. إنّـَ

الحافـظ حتـى يظـل في نشـاطه، تـُرى مـاذا يـدور فيـه الآن؟ هـل مـا زالـت خلاياهُ 

تعمـل؟ أم أنَّ شـيئاً آخـر طـرأ عليهـا؟ هـل غـادرتْ روحـكَ أيهّا الرجـل الطيب هذا 

الجسـد بعدمـا تركـتَ فيـهِ شـيئاً مـن ذكرياتـكَ وطريقة تفكيرك كشـحنةٍ مـا زالت 

في هـذا الدمـاغ الـذي علمنـا صاحبـهُ الحب والألفـة والنقـاء الإنسـاني الخالص؟«.

لاحظَ الدكتور هادي انزعاجهُ: 

- دكتـور يمـان: دعنـي أسـاعدكَ في قطـع هـذه الشـعيرات الدمويـة الدقيقـة 

يبـدو عليـكَ التعب..

- لا تقلـق يـا دكتـور هـادي، أنـا بخير، هـي ليسـت أوّلَ مـرةّ أنقـلُ فيهـا 

دماغـاً..

- ولكـن مـا نقُـل حتـّى الآن ليـس سـوى أدمغـة أطفـال حديثـي الـولادة، لم 

تتوضـح بعـد ملامـحُ تفكيرهـم.

- أعلمُ ذلك، وأنا قلقٌ لذلك، أشياءٌ كثيرة مختلفة بين الرجلين..

- أتعتقدُ أنَ العملية ستنجح..

- لا أحـد يعلـم سـوى اللـه عـزَّ وجـل نتيجـةَ هـذه العمليـة، ولكـن هـذا ما 

ةِ وسـيلة، على الرغـمَ مـن أنَّ هنـاكَ  تريـدهُ الإدارة، إنقـاذ الرجـل الإفريقـي بأيّـَ
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حواجـز كثيرة قـد لا يسـتطيعُ الرجـلُ بدماغـهِ الجديـد اسـتيعابها..

- تقصدُ اللغة والعادات ومواصفات الشخصية السابقة؟

- أشـياءَ كثيرة لا مجـال للحديـثِ عنهـا الآن.. هـه..  انتهينـا الآن مـن قطـع 

كل مـا يرَبـط الدمـاغ ببـدنِ الدكتـور طـارق.. بـدأت العمليـة الأهـم.. سـوف أنزع 

دمـاغ الرجـل الإفريقـي، المهشـم تماماً، بـكلّ حذرٍ وانتبـاه، وأقطعُ أوردتـهُ وشرايينهُ 

وشـعيراته الدمويـة في الأمكنة نفسـها..

- لقد برمجتُ العقل الإلكتروني ليساعدكَ في العملية بدقة..

- توكلنا على الله.. يا رب..

اسـتغرقت العمليـة سـت عرشة سـاعة كاملـة، كانَ الدكتـور يمـان يقـومُ 

فيهـا بربـط الشرايني والأوردة والشـعيرات الدمويـة، ثمَّ الأعصاب بدقةّ مدهشـة، 

بـدأت العمليـة في السـاعة الحاديـة عرشة والنصـف في تلـكَ الليلـة وانتهـت في 

الخامسـة والنصـف بعـد ظهـر اليـوم التـالي، كان الجراحـون المسـاعدون ليمان 

يقومـونَ بأعمالهـم تكملـة للعمـلِ الـذي يقومُ بـهِ، وخاللَ تلكَ الفترات الصغيرة 

كان يرتـاح.. وحنَي انتهـت العمليـة أخضـعَ الدمـاغ الجديـد لصدمـة كهربائيـة 

وبـدأ يتدفـقُ الـدم المنتظـم إليه، والأجهـزة تتذبـذب منحنياتها الجيبيـة، ونقاطها 

الضوئيـة المتناوبـة وانتظـرَ الجميـعُ الرعشـةَ الأولى في الجسـدِ الجديـد.

جاءَ أحدُ المساعدين يلحُ على الدكتور يمان:

- ما زالَ همام ينتظرُ خبراً عن والده..

سـأخرجُ لأبلغـهُ الخرب.. سـأغيبُ لدقائقَ فقـط.. ليتـولَّ الدكتور هـادي عنّي 

الاهتمام بالمصُـاب هـذه الفترة..
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- لا تقلق يا دكتور..

كانَ همام متعبـاً دامعـاً يتمشى أمـامَ مدخلِ قسـمِ العناية المشـددة، اندفع 

نحو الدكتـور يمان: 

- قلْ لي يا دكتور حالة والدي خطرة لهذه الدرجة؟

- أنـا آسـفٌ أن أبلغـكَ إنَّهـا أخطـرُ مـن ذلكَ بكثير.. والـدكَ يا أسـتاذ همام، 

قـد انتقـلَ إلى رحمـةِ اللـهِ الآن.. تقبّـل التعـازي بهذا المصـاب الأليم..

ا صُعق الشاب:  كأنَّ

- ولكن..

- بذلنا أقصى ما نستطيعُ من جهدٍ، ولكنَّها إرادةُ الله..

قَ يا إلهي كانَ ينبضُ بالمرح والحيوية أمس.. - لا أستطيعُ أن أصدِّ

- إنهُّ حزنٌ لنا جميعاً، كُنّا نحبّهُ وكانَ بالنسبة إلينا الأبَ والمرُشد والصديق..

- كيفَ ستتحمل والدتي الخبر يا إلهي؟

- خفّف عنكَ.. لا رادَّ لقضاءِ الله..

- معـكَ حـق.. كان إيمانـهُ باللـه ثابتـاً لا يتزعـزع، صمـتَ للحظـات وهـو 

يكفكـفُ دموعـه، ثـمَّ قـال: هـلْ أسـتطيعُ اسـتلامَ الجثة؟

- سـأقومُ بـكل الإجـراءات اللازمـة لذلـك.. أزَّ الجهـازُ على صـدرهِ، وسـمعَ 

صـوت مديـر المشـفى: 

- دكتور يمان.. هل الرجلُ بخير؟

- نعم يا سيّدي أعتقدُ أنهُ بخير..

- هل استيقظَ؟
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- ليسَ بعد، نحنُ بانتظار عودتهِ لوعيهِ..

- كنتُ واثقاً من نجاحكم، تمت العملية بنجاحٍ إذن..

ابـن الدكتـور طـارق، همام  أنهّـا نجحـت.. اسـمع يـا سـيّدي..  - أعتقـدُ 

والـده؟ باسـتلام جسـدِ  الإجـراءات  تسريـعَ  يريـدُ  جانبـي  إلى  موجـودٌ 

- أنهِ الإجراءات بنفسكَ وليُودعَّ الوداعَ اللائق..

- عن أيّ رجلٍ كانَ يتحدّث؟

- إنَّه مسؤولٌ إفريقيّ كبير، أصيبَ في الحادثة أيضاً..

- ولم يسألْ أحدٌ عن والدي؟

- لا تبتئـس، والـدكَ كانَ لـكلّ النـاس الذيـن يحُبوّنهُ، لم تكنْ لـهُ صداقات مع 

كبـار القوم كما تعرف..

- معـكَ حـق.. أرجـوكَ يـا دكتـور لننـهِ الإجـراءات بسرعـة.. يـا إلهـي كيـفَ 

سـأبلغُ أمـي الخرب؟ إنَّهـا تنتظـرُ على أحـرِّ مـن الجمـر..

- ليعنها الله..

كانـت السـيدة لينـا قلقـةً وهي تـروحُ وتجـيء، في الصالة الواسـعة، وعيناها 

مُسـمرتَان على جهـازِ الهاتف، لم يغمضْ لها جفن منذُ أن جاءها الخبر، اسـتعرضتْ 

حياتهـا مـع طـارق، كانتْ حياةً حافلـةً بالحبّ والإخالص والاحترام..

كانَ فيـاضَ المشـاعر تجاههـا، تزوجـا بعـدَ قصـةِ حـبّ طويلـة.. وظـلّ صدرهُ 

ملاذهـا في أوقـات المحن..

قلقـتْ على تأخّرهما عـن الاتصـال بهـا.. هتفـتْ للمستشـفى، فلـم تتلـقَ 

سـوى الـردّ المعهـود مـا زالَ في غرفـةِ العمليـات..
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»يـا إلهـي، يعنـي ذلك أنَّ إصابتـهُ خطيرة، مـا دامَ الجراحـون كلّ هذه الفترة 

يحاولـونَ إنقـاذه.. ويلي عليـك يـا طـارق، كـم تتعـذب الآن؟ أرى طيفـكَ الهـادئ 

يتخايـلُ أمامـي وهـو يبتسـمُ، هل يعني ذلـكَ أنكَ اجتـزتَ مرحلةَ الخطـر.. لم تكنْ 

تخـاف مـن المـوت، ولم يكـن المـوتُ يشـكلُ لـكَ بعُبعـاً، بـل كنـتَ تتحـدّثُ عنهُ في 

هُ حدثٌ عـادي..«. قصصـكَ ورواياتـكَ كأنّـَ

ا أتاها صوتهُ من رحَِم الغيب:  كأنَّ

- نحنُ ضيوفٌ على هذهِ الحياة بقدر ما نعطي بقدر ما نكون فاعلين..

- يا إلهي.. أشعرُ بصوتهِ يتغلغلُ في أعماقي..

- لينـا حبيبتـي.. مهما حـدثَ لي لا تحـزني.. لا تقلقـي سـتظلُّ روحـي قريبـةً 

. منك.

»كانَ يضحـكُ وهـو يـردّدُ هـذه العبارة، لماذا أسـتعيدها الآن، هـل حدثَ لهُ 

مـا يرعبني؟«.

وانبعثَ صوتُ الهاتف قربها:

- ألو همام.. أينَ أنتَ يا حبيبي؟ كيفَ حالُ والدكَ؟

- أمّي.. أرجوكِ.. اهدئي..

غمغمت : 

- مات أبوك يا بنُيّ.. أليسَ كذلك؟

- إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون..

- همام حبيبي.. أحتاجُ إلى صلابتك..

شرق بدموعه:
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- أنا آسفٌ يا أمّي..

- أنا قادمةٌ لإحضارهِ إلى هنا.. 

وضعت السماعة وانفجرت تبكي:

»يـا حبيبـي.. كيـف أسـتطيعُ العيـشَ مـن بعـدك؟ مـن سيبتسـمُ في وجهـي 

حنَي أغضـب؟ ومـنْ سـيكفكفُ دمعي حيَن أبكي؟ ومن سـأرتاحُ على صـدرهِ لأغوصَ 

في خيالاتـه عـن العـوالم البعيـدة وهـو يحيك بلغةِ الإنسـان الطامـح للخير؟«.

*  *  *
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)10(

وانتقـلَ خرُب وفـاة الدكتور طارق إلى النـاس المجتمعين في الخـارج، وتدفقت 

أعـدادٌ جديـدةٌ منهـم إلى المستشـفى، مـا لبثـت هـذه الأعـداد أن تكاثـرت إلى حـدّ 

بعيـد لدرجـةٍ أذهلـت القائمني على العمـل هناك..

وفي غرفـة العناية المشـددة ارتعش جسـدُ الرجل الأسـود مُنبئـاً بعودة الحياة 

إليه مـن جديد..

*  *  *

دخلَ الدكتور يمان غرفة المسؤول عن الجثث:

- أرجوكَ أنهِ ما بيدكَ، يجب أن نسلمَ الجُثة إلى أهلها..

- لماذا أنتَ متعجلٌ يا دكتور؟ غداً صباحاً سنسلمها، لماذا الآن؟

- سـنضعها في الرباد حتـى لا تتفسـخ، وفي الصبـاح يتـم تسـليمها بالأصـول 

المعتـادة.. مثلهـا مثـلُ غيرهـا مـن جثـث المـوتى..

قالَ بغضب:

- أمرَ المدير أن أنهي كلَّ شيءٍ الآن، أرجوك..

لمـاذا الغضـب يـا دكتـور؟ آسـف لا أسـتطيعُ اسـتثناءها، هنـاكَ سـتّ جثـثٍ 

أيضاً.. أخـرى 
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- أعـوذُ باللـه، كانَ يرتعـشُ مـن الانفعـال يجـب أن أنهـي هـذه العمليـة 

بسرعـة، لا أحـد يجيـبُ على خـط المديـر.. يـا إلهـي مـاذا أفعـل؟..

سألهُ همام:

- ما الذي يجري يا دكتور؟ ما الذي يقوله هذا الرجل؟

- لا تقلق سينهي المعاملة رغم أنفه..

عادَ الرجل إلى وقاحته: 

- لماذا أنتم متعجلون لاستلام جثة الميت يا أستاذ؟

- ماذا؟

- ماذا ستنفعكم جثته؟ غداً صباحاً سنسلمها لكم، إنَّه رجل عجوز..

صرخ همام: 

- احترم نفسكَ، وتكلمّ بأدب..

- تعـالَ علمّنـي الأدب يـا ولـد.. لـن تسـتلمَ جثتـه، ولـو وسـطت الأمـم 

المتحـدة نفسـها، مـا رأيـكَ هـه؟ خُـذ أوراقـكَ وانصرف مـن هنـا..

همسَ الدكتور يمان: 

- بالغتَ كثيراً أيُّها الرجل..

دكتـور لا تجعلنـي أفقـدُ احترامـي لكَ، ولمْ أتلـقَ أيَّ أمرٍ بخصوص تسـليم جثة 

معينة..

خرجا من غرفة المسؤول: 

هُ رجـلٌ تافـه، لـن يفعـلَ سـوى ما  - أسـتاذ همام أرجـوكَ هـدّئ نفسـكَ، إنّـَ

يريـدهُ إلا إذا أتـاهُ القـرارُ مـن رؤسـائه..
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- ولكننـي سـمعتُ المديـر بنفسي يقول لـكَ: “أنهِ الإجراءات بنفسـكَ وليودعَ 

اللائق..”. الوداع 

- كانَ هذا كلاماً غيَر مرفقٍ بقرارٍ خطيّ..

- يا إلهي ماذا أفعل؟ أمّي قادمةٌ الآن..

- إن شاءَ الله ستنتهي هذه الرتابة المزعجة قبل قدومها..

*  *  *

 ووسطَ الجمعِ الحاشد خارج المستشفى دارت الحوارات التالية:

- آهٍ يا أمّي لا أكادُ أتصوّرُ أننا فقدناه..

- ومـاذا أقـولُ لـكِ يـا سالم يا ابنتـي؟ لولا هذا الرجـل لما كنّا في أحسـن حال 

بعـدَ وفـاة والـدك.. كلّ مـا كانَ يردنـا مـن مـالٍ يتدفـقُ علينا شـهرياً، كانَ منـهُ.. لمْ 

هُ ديـنٌ لوالـدكِ عليـه.. ولكنـي عرفـتُ  أكـن أعـرفُ ذلـكَ في البدايـة، كانَ يقـولُ: إنّـَ

الحقيقـة متأخـرة، مـاتَ والـدكِ والديون تتكاثـرُ عليه..

- معقول يا إلهي.. لماذا يفعل ذلك؟

كتبـهُ تـدرُّ عليهِ دخلاً جيّـداً، ولكنّهُ كانَ يعيشُ حياةً بسـيطة، لأنَّ كلّ ما كان 

يحصّلـهُ كانَ يسـاعدُ بـه النـاس.. تصـوّري، لم تنقطع مسـاعدتهُ حتى أصبـح إخوتكِ 

لهـم القـدرة على مـدّ يدِ العـون لنا..

- كنـتُ أرى فيـه الأب والصديـق.. ما لقيتهُ يوماً إلَّ وهو يبتسـمُ ويشـجعني 

على دراسـتي، لولاهُ يـا أمّي ما عرفـتْ مقالاتي طريقهـا للنشر..

- رحمهُ الله.. وأعانَ زوجته.. قلبي عليها فقدتهُ قبلَ الأوان..

- ما الذي أخّرَ خروجَ الجثمان؟
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- الإجراءات يا صاحبي..

- حتى وهو يغادرنا إلى الأبد؟

- نعم.. 

وكانت السيارة تقتربُ تحملُ لينا زوجة الدكتور طارق:

- يـا إلهـي.. إنَّهـا زوجتـهُ.. أعانـكِ الله يا سـيّدتي.. واللـه كنتُ أحبّـهُ أكثر من 

كل إنسـان.. لـولاهُ لمْ يعـش ابني.. دفـع مصاريف عمليتـه الجراحية..

- وأنـا تبـتُ عـن جرائمـي بفضلـهِ.. كفـرتُ بـكلِّ شيء حتـى سـمعتُ حديثهُ 

عـن حـبّ الإنسـان لأخيـه، مـسَّ بحديثـهِ شـغافَ قلبي..

- والله إنَّكَ تستحقّ منّا أكثرَ من الحزن، أيُّها الرجل العزيز..

- أرجوكم يا جماعة.. افسحوا الطريق للسيدّة..

شعرتْ لينا بالدمع يتفجرُ في عينيها:

»هـل أسـتطيعُ كبـحَ نفيس عـن البـكاء وأنـا أرى هـؤلاء البسـطاء يتجمّعون 

مـن حـولي يبكونـك يـا طـارق.. اندفعـوا من كل صـوب منـذُ أن سـمعوا برحيلك يا 

حبيبـي.. يعزّينـي بـك هؤلاء النـاس الذين يحبونك بصـدق.. وكنـت تحبهّم بصدق 

أيضاً«..

- تعالَ بنُيّ نساعدُ السيدة في شق طريقها إلى الداخل..

- أعانها الله على هذا المصاب..

*  *  *
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أمّـا زوجـةُ الإفريقـي واسـمها سـولا فقـد اطمأنـت لحديـث مديـر المشـفى 

معها بالهاتف، إنَّ بوسـادا زوجها الرجل القوي سـيعيش وسـيمارس حياتهُ العادية، 

وإنَّ التقنيـة الطبيـة في هـذه البالد، ورغـم خطـورة الحـادث قد نجحـت في إنقاذه 

بمعجزة..

أخـذتْ سـولا تتذكـر أيامها معـه، كانت مضيفـة طيران تعملُ على الخطوط 

الجويـة، حني قابلتـهُ في أحدِ الأيـّام، وهو يطيُر إلى بلد آخر، تلقـت أوامرها بالعناية 

بـه جيّـداً.. وقد شـعرت أنَّهُ يسـتلطفها، ونفذت كلَ رغباتهِ بدقةٍ شـديدة..

وفي نهايـة تلـكَ الرحلة التي اسـتغرقت خمس سـاعات، طلـبَ منها زيارتهُ في 

مكتبـهِ وشـيئاً فشـيئاً وجدت نفسـها تتورطُ بعلاقـةٍ معه.. وحيَن أخبرتـهُ أنَّها حامل، 

أحرَض طاقماً طبيـاً خصيصاً لإجهاضهـا وبعدَ أقل من عـام تزوجها..

كانـت سـعيدة جـداً معـه، كانـت تعيـش كأميرة حولهـا الخـدم والحشـم، 

ورغـم أنَّهـا كانـت تعلـم أنَّها الزوجـة الثالثة لهُ، فقـد كانت متأكدة أنَّهـا الأقرب إلى 

قلبـه، وأنَّهـا سـتظلُ كذلـك مـا دامَ جسـمها يحتفـظُ بنضارته وشـبابه..

وفي أحـدِ الأيـّام، اسـتدعاها إلى مكتبـهِ الفخـم، كانت أول مرة تـزورهُ فيها في 

مكتبه بعـد زواجهما:

- اسـمعي يـا عزيـزتي، أراكِ تعاملني مـن حولكِ معاملـة الأصدقـاء، تتلطفين 
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معهـم أكثرَ مـن اللازم وهـذا لا يليـقُ بك..

- كيف يا بوسادا؟

- أنـتِ زوجتـي، أنـا أقـوى رجـل في البلـد، الـكلّ يخضـع لي، إنهـم كالـكلاب 

يتسـابقون لإرضـائي والخـوف والرعـب يأخـذُ بهـم.. أريدُ منـكِ أن تغيرّي معاملتكِ 

لهـم، إنهّـم عبيـدٌ لـكِ، الخادمـة الخاصـة، ومدبـرة المنـزل، والسـكرتيرة الخاصـة، 

والطبـاخ، وعامـل الحديقـة والبـواب والخـدم الآخـرون..

- لا أرى حاجةً لذلك.. إنَّهم ينفذون أوامري بدقة وسرعة..

ارتعش جسده الغاضب:

- سـولا أنـتِ زوجتـي، وأريـدكِ أن تكـوني مثلي في القـوة والبطـش والمعاملة 

القاسـية، أفهمـتِ؟.. لا مـكانَ للطّافـة هنـا، لطافتـكِ ورقتـكِ أمامـي ومعـي، وليسَ 

مـع الآخريـن.. أفهمت؟

- كما تشاءُ يا حبيبي. 

تنهّدَ بارتياح وصرفها لتعود إلى المنزل بسيارتهِ الفخمة..

أتتها خادمتها ذاتَ يومٍ أيضاً: 

- سيّدتي.. هناكَ امرأة تريدُ رؤيتك، إنَّها تبكي في الخارج..

- ماذا تريد؟ لستُ مستعدة لاستقبال أحد..

- تقولُ إنَّها على معرفةٍ وثيقة بوالدتك.. وقد أرسلتها إليك..

فكّرتْ:

»إنَّهـا قادمـةٌ مـن مسـافةٍ بعيـدة إذن، أوّلَ مرةّ ترسـل أمّي أحـداً إلّي.. يعني 

أنهّـا رضيـت عنّـي أخيراً.. أرجـو أن تكـون المشـكلة بسـيطة، قـد يغضـب بوسـادا 
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لاسـتقبالها ولكـن مـاذا أفعل؟«.

أشارت إلى الخادمة أن تدخلَ العجوز التي دخلت متثاقلة.

- ادخلي.. السيدّة هنا..

- آهٍ يا سولا يا ابنتي، أنا أموت، وليسَ سواكِ من ينقذني..

- اتركينا وحدنا وأغلقي الباب..

- كما تشائين يا سيدّتي..

أجلست سولا صديقة والدتها العجوز: 

- اهدئي وأخبريني بالقصة..

- ابنـي يـا سـولا، أتتذكرينه؟ فينري صديـق طفولتك.. قبضوا عليهِ منذُ شـهر، 

ولم نعـدْ نسـمعُ عنـه شـيئاً، لم نتركْ قِسماً للشرطـة إلّ وسـألناه، لا أحدَ يعـرفُ عنهُ 

شـيئاً، أرجـوكِ، زوجك أقوى رجـل في البلاد..

- وماذا فعل فينري؟

- كان في مظاهـرة، طيـش الشـباب كما تعرفني، قبضـوا عليـه مـع رفاقـه 

وأخـذوه.. 

- مظاهرة؟ لماذا؟

- طيشُ الشباب يا سولا، يريدون الديمقراطية، إنَّهم مجانين..

- آهٍ يا خالة، لا أدري ماذا أقولُ لكِ.. سـأحاولُ أن أكلمَّ بوسـادا، إنَّهُ مشـغولٌ 

هـذه الأيـّام، وبالمشـقةِ أراه، الوضـع ليـس مسـتقراً، بوسـادا يتحمّـلُ العـبءَ الأكبر 

في إدارة شـؤون الحكم..

- أرجـوكِ يـا ابنتـي، أنـتِ الأمـل الوحيـد لنـا في إنقاذ وحيدنـا.. أمّـكِ ترجوكِ 
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أيضاً أن تسـاعديني؟

- أمي؟ كيفَ حالها وحالُ أبي وإخوتي؟

- بخير، وإن كانت عاتبة عليكِ بعضَ الشيء..

- لماذا؟ لأننّي تزوجتُ بوسادا دونَ أنْ أعُلمَ أحداً من أهلي؟

- بالطبـع يـا ابنتـي.. أنـتِ الابنـةُ الكبيرة، وكنتِ أملهـم في مسـاعدة إخوتك 

الدراسـة.. بمصاريف 

- إذن، لا يرُسل إليهم بوسادا المالَ كما وعدني..

تجاهلت العجوز ما قالت سولا: 

- أرجوكِ يا ابنتي، هل نأمل بعودة فينري إلينا؟

- سأحاولُ يا خالتي..

دخلت الخادمة مذعورة: 

- سيّدتي حضَر سيّدي الآن.. سيارتهُ تتوقفُّ أمامَ الباب..

- حسناً، أخرجيها من البابِ الخلفي، وحاذري أن يراها..

- سأفعلُ يا سيّدتي.. هيا بسرعة..

- دعيني أقابلهُ يا سولا قد يشُفقُ علّي..

- تحركي بسرعة يا خالة، سيغضبُ إن رآكِ هنا.. هيا..

فكّـرتْ سـولا خائفـة: »أرجـو أن تنجـحَ في إخراجهـا قبـلَ أن يدخـل«، ولكـن 

صوتـه الصـارخ الغاضـب وصـل إليها: 

- تعالي هنا.. من أنتِ وماذا تفعلين هنا؟ 

همستْ أم فينري بذعر: 
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- كنتُ عندَ السيدة..

- صحيح يا سولا؟ ماذا كانت تفعل هذه المرأةُ عندك؟

- إنَّها إحدى جاراتِ أهلي، أتتْ لتزورني..

- تزوركِ؟ هه، دونَ علمي أيضاً..؟

- لم يكن هناكَ مجالٌ لإخباركَ، قبل نصفِ ساعة أتتْ تطلبُ رؤيتي..

- لماذا؟

- زيارة عادية..

- يـا سـيّدي جئـتُ أتوسّـلُ إليهـا أن تتدخلَ من أجـلِ ابني، قبضـوا عليهِ منذُ 

شـهر ولم نسـمع عنـهُ شـيئاً، أنـتَ القـويّ الـذي باسـتطاعته فـكّ الحبـلِ عـن رقبـةِ 

المشنوق..

- وماذا كانَ يفعلُ ابنكِ حتى قبضوا عليه؟

- طيشُ الشباب يا سيّدي، كانَ ورفاقهُ في مظاهرة..

فكرتْ سولا مرعوبة:

»لقـد تعجلـتِ يـا خالـة مـا كانَ يجـب أن تقـولي ذلـك.. يـا إلهـي، مـاذا 

غاضبـاً«.. يبـدو  سـيفعل؟ 

- مظاهرة ، طيش الشباب.. 

صرخَ بقوّةٍ بخدمه: 

- ألقوا هذه المرأة خارجاً بسرعة..

اندفعَ الخدمُ يحيطونَ بالعجوز، انهارت سولا، وسقطتْ على ركبتيها:

- بوسادا، أرجوكَ أشفقْ على المرأة، إنَّها صديقةُ أمي..
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ولكنهُ تابعَ صراخهُ: 

- هيـا تحركـوا ألقـوا هـذه المـرأة، وإن أتتْ بمقاومـةٍ تخلصوا منهـا إلى الأبد.. 

هيا..

- أمركَ يا سيّدي..

حملوا العجوز بخشونة خارجاً، وأمسكَ بوسادا رقبةَ سولا بغضب:

- قلـتُ لـكِ ألـفَ مـرة، يجـب أن تنيس أهلـكِ، إنَّهـم لا يشرفونـك.. إنَّهـمْ 

حثالـة، وابـنُ هـذه المـرأة سـينالُ عقابـاً شـديداً على اسـتهتاره.. كانَ في مظاهـرةٍ 

إذن؟ طيـشُ الشـباب؟

همهمت باكية: 

- ما أقساكَ يا بوسادا؟

صرخَ منفجراً: 

- وإذا لم تصبحي قاسيةً مثلي سألقيكِ للكلاب..

الوصيفـة  ثـمَّ أرسـلَ  الزهـر،  باقـةً مـن  إليهـا  ولكنـه بعـدَ خروجـهِ أرسـلَ 

لاسـتدعائها إليـه وانهـالَ عليهـا بالقبـل.. طالبـاً منهـا نسـيانَ مـا جـرى، وأن يعـودا 

لحياتهما مـن جديـد، فهـي أميرةٌ، ويجـب أن تعامـلَ مـن حولهـا كأميرة، زوجهـا 

أقـوى رجـل في البلـد، ترتجـفُ أفئـدةُ النـاسِ مـن سماع اسـمه..

وبالطبـع لم تعـدْ تذكـرُ لـه مـا حـدث، وفي الخفـاء علمـتْ أنّ جارتهـم في 

المدينـة البعيـدة – صديقـة والدتهـا - قـد قتُلـت بحـادث سـيارة، وشُـنقَ ابنهـا..

ورغـمَ ذلـكَ شـعرت أنَّهـا عبـدةٌ لـه، تلُبّـي رغباتـه وتصفـحُ عـن أفعالـهِ 

عـن  خرباً  تنتظـرُ  وهـي  رأسـها  مـن  انفلتـت  الذكريـات  تلـك  كل  الشـيطانية.. 
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فجـأة: رنينـهُ  انبعـثَ  الـذي  الهاتـف،  قـرب  متسـمرةً  زوجهـا، 

- ألو نعم، مَن المتكلم؟

- أريـدُ أن أبلغـك يـا سـيّدتي، أنَّ زوجـك قـد اسـتيقظ مـن غيبوبتـهِ وهـو في 

حال.. أحسـن 

- هل أستطيعُ أن أزورهُ؟

- نعم.. يمكنكِ زيارتهُ في الصباح.. سأحضُر بنفسي لمرافقتكِ إلى المستشفى..

- شـكراً لـك.. شـكراً لكـم.. وضعـت السماعة بارتيـاح »آهٍ كـمْ كنـتُ أشـعرُ 

بالخـوفِ عليـه، سيشـمتُ بي الجميـع، لـو عـدتُ إلى البالد، أرملةَ أقوى رجـلٍ ماتَ 

بحـادثِ سـيارةٍ عـرضي في دول أجنبيـة..«.

*  *  *
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وفي تلـكَ الدولـة الإفريقيـة، كانَ الخرُب قـد بـُثَّ عرب وسـائلِ إعلامهـا دونَ 

تعليـق بانتظـار إسـعافِ المصـاب..

ولكـنَ عامّـةَ النـاس تقبلّـوا الأمـرَ بفـرح، وتمنّـوا أن يتخلصوا من ذلـكَ الرجل 

السـمين قـوي الجسـم الـذي يصـلُ سـوطهُ إلى أقىص الأريـاف.. يجلدهـم ويبكيهم 

ويذلهم..

قالتْ أم سولا لزوجها شامتة:

- أسمعتَ يا ديبار، صهركَ الملعون، أصيبَ بحادثٍ ويكادُ يموت..

- لعنـهُ اللـه.. أتمنـى أن أسـمعَ خرَب موتـهِ.. لأرى تلـكَ الابنـة الضالـة ذليلـةً 

مطعونـةً في صميمهـا وقـد خرجـتْ عـن طاعتنـا ونبََذَتنَْـا..

- سـيموتُ بجريـرة أولئـكَ الضحايـا الذيـن فتـكَ بهـم دون شـفقة، حتـى أم 

فيرني المسـكينة لم تسـلمْ مـن أذاه هـي وابنها.. رحمهـا الله كانت صديقـة طيبة..

- وبوسادا شنقَ ابنها هكذا.. نكايةً بذهابها لتوسّط ابنتك في العفو عنه..

- آهٍ مـن تلـكَ الابنـة العاقـة، لم أتصـورْ في حيـاتي أن تتركنـا هكـذا نقُـاسي 

الأمرّيـن في البحـث عـن لقمـةٍ نقتـاتُ بهـا، ومصاريـف مـن أجـل مـدارس الأولاد..

- كانَ لا بـُدّ أن نخُـرجَ الكبـار منهـم مـن المدرسـة، ليقومـوا بـأيّ عملٍ يسترُ 

معيشـتنا وكفافنـا.. آهٍ كـم كنـتُ أحـبُ تلـكَ الفتـاة، كانـت أكثرَ مـن ابـنٍ لي، هه.. 
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هـذهِ هـي الحياة تقلـبُ لنـا ظهرهـا أحياناً..

- قد تعود إلى وعيها بعد موتِ ذلكَ الوحش؟

- أتعتقدين أننّي سأسامحها عندَ ذلك؟ لا والله لن أدعها تطأُ عتبةَ بيتي..

وفي المشـفى كانـت المحـاولات تجري لإخـراج جثمان الدكتور طـارق، بعد أن 

دخلـت لينا وسـطَ صمتِ احترام الناس..

الجمـع  ذلـكَ  الإفريقـي.. ورأى  الرجـلِ  ليطمئن عـن  المديـر  وحنَي حرَض 

سـيارته: لسـائق  همـسَ  الحاشـد 

- ما هذا؟ لماذا يجتمعونَ أمام المستشفى هكذا؟

- يريدونَ وداعَ جثمان الدكتور طارق، كانوا يحبونه يا سيّدي..

- أطلقْ زمورَ سيارتك وحاول شقّ طريقكَ بينهم لتعبَر البوابة..

)إطلاق زمور سيارة(..

- يبدو ذلك مستحيلاً يا سيدّي..

ولكنَ بعضاً من الحشد عرفوا سيارةَ مدير المستشفى فاندفعوا صوبها..

قال أحدهم: 

- لمـاذا يـا دكتـور أخّرتـم إخـراجَ الجثمان، منـذُ سـاعات ونحنُ ننتظـر، حتى 

زوجتـهُ دخلـت منـذُ أكثر مـن سـاعة ولمْ تعد..

همس السائق:

- قلْ لهم كلمة يا سيّدي.. عِدهم بأنكَ ستحلُ المشكلة..

وهمس آخر: 

- إنَّهُ يرُخي الستائر لا يريدُ رؤيتنا أيضاً..
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وصرخَ ثالث: 

- أهذا ما علمتكَ إياهُ مهنة الطب يا دكتور؟

ثم غمغمَ ساخراً: 

- إنَّهُ يتبوّأ منصباً الآن، نسي الطب، ونسي مشاعرَ الطبيب..

- يبدو رجلاً أخرق سنقلبُ لهُ السياّرة..

همسَ السائق من جديد يتوسل: 

- أرجوكَ يا سيدّي هدّئهم..

- لن أرضخَ لهؤلاء الرّعاع..

- إنَّهم يحيطونَ بالسياّرة، يحاولون قلبها..

- سأستدعي الشرطة لتتولى أمرهم..

- لا داعي لذلكَ، كلمةٌ منكَ تحلّ المشكلة..

وبجهاز اللاسلكي اتصل بالشرطة..

- أنـا مديـرُ المستشـفى المركـزي لجراحـة الأعضـاء، النـاس يتجمّعـون أمـام 

المستشـفى يعطلّـون عملنـا، أعدادهـم تتزايـد..

سـمعَ الصـوت المخنـوق »سنرسـلُ دوريـات في الحـال«  وازدادت جمهـرةُ 

النـاس حـول السـياّرة..

- لا تدعوهُ يدخل، حركوا السياّرة..

- سنقلبُ لهُ السياّرة ما دامَ يقابلنا بالصمت والهروب..

من جديدٍ همسَ السائق: 

- أرجوكَ يا سيدّي حتى لو وصلت الشرطة سنكونُ في حالةٍ يرُثى لها..



88

دماغ في جسد آخر

فتح النافذة وصرخ: 

- سأريكم أيُّها الأنذال ابتعدوا عن السياّرة..

أجابهُ أحدهم:

- إنَّكَ أحمقٌ أيُّها الرجل، ستندمُ على هذا الكلام..

وقالَ آخر: 

- دونَ مناسبة تنعتنا بالأنذال؟ 

وأتت السيّدة لينا، فسحوا لها طريقاً..

- أرجوكم يا جماعة اتركوا السيارة.. سيقومُ المدير بحل المشكلة..

- أوقفوا ما تفعلون، السيّدة ترجونا أن نهدأ..

- لا بأس يا سيّدتي يجبُ أن نصبَر حتى يدخل..

*  *  *
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علقَّ الدكتور هادي: 

- تصـوّر يـا دكتـور يمـان، طلبـوا منـهُ بلطـف حـلّ المشـكلة، ولكنّـهُ نعتهـم 

بالـكلاب، وأغلـقَ النوافـذ والسـتائر، فغضبـوا غضبـاً شـديداً.. حكى لي أحدهم ذلكَ 

يرتجف.. وهـو 

- لا بأس، افسحوا الطريق للسيارة الآنَ، إنَّها تدخلُ البوابة..

- لا تعلم يا بنُيّ كمْ أشعرُ بالإكبار لموقفكَ..

- كان أباً لنا جميعاً يا سيدّتي..

- أرجوكَ يا بنُي لا تردد هذهِ الكلمة، أنا مثلُ والدتكَ ولستُ سيدتكَ..

- أنا آسفٌ إنَّهُ واجبُ الاحترام..

- بـاركَ اللـهُ فيـكَ أنـتَ مثـلُ همام تمامـاً.. لا فرقَ بينكما.. ما فعلتـهُ لنا كانَ 

كبيراً..

دمعـت عينـا الدكتـور يمـان »يـا إلهـي مـا أشـدّ رقـّةَ هـذه المـرأة؟ كيـفَ لـو 

تعرفني أننّـي أبدلـتُ دمـاغَ رجلٍ تافه بدماغِ زوجكِ، إن رأسـهُ خالٍ الآن؟ كم أشـعرُ 

بالخجـل مـن نفسي!«.

وهكـذا تمكنـت لينـا بمسـاعدة الدكتـور يمـان الـذي أقنـعَ المديـر برضورة 
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التـي  العمليـة  على  مطلّعـة  غير  زوجهـا  تتسـلمَّ جسـدَ  أن  الجثمان،  تسـليمها 

اسـتؤصلت بهـا دماغـهُ ونقُلـت إلى رأسِ بوسـادا الإفريقي، ومشى النـاسُ بالآلاف في 

موكـبٍ مهيـب خلـفَ جثمان الكاتـب، وأغلبهـم يـذرفُ الدمـوع حزنـاً عليـه..

ا بوسادا فقد اهتزَ جسدهُ، وفتحَ عينيه.. أمَّ

- آهٍ.. أينَ أنا؟

- أنتَ هنا بيننا يا سيّدي..

- ماذا أرى؟ كأننّي في مستشفى.. آهٍ رأسي يؤلمني..

- حمداً لله على سلامتك، أنتَ بخيرٍ الآن..

»يبـدو أن ألقـاً جديـداً ينبعـثُ مـن عينيه.. ترُى كيفَ سـيتصرفّ حنَي يعودُ 

إليـه وعيه؟«..

همستْ سولا بحب: 

- أنتَ بخيرٍ يا حبيبي..

- من أنتِ؟. ولماذا تبكين؟

- ما الذي جرى لهُ؟ إنهُّ يحكي بلغةٍ أخرى، حتى صوتهُ تغيّ..

- لا تقلقـي يـا سـيّدتي، ما زالَ تحتَ تأثير العمل الجراحي، انظـري إليه، عادَ 

يغمـضُ عينيه وينام.. سـيكونُ على خيرِ حـال.. لا تقلقي..

- اسـمع يـا دكتـور يمـان..  قرّرنـا إرسـالكَ مـع السـيدّ بوسـادا.. سترافقهُ إلى 

بلـدهِ، وتراقـب حالتـه الصحيّـة حتـى تسـتقرّ جيّـداً..

ويـرون في  كليـاً،  تنقلـبُ تصرفاتـهُ  قـد  بالمخاطـر،  رحلـةٌ محفوفـةٌ  إنَّهـا   -

شـخصيته تغيراً واضحـاً، مـا الـذي يمكـن أن أفعلـهُ حينـذاك؟ سيرونَ أن العمـلَ 
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السـبب.. هـو  الجراحـي 

- بقليـلٍ مـن التأثير النفيس، يمكنـكَ دفعـهُ في الاتجـاه الذي كان يسـلكهُ في 

حياته..

- اتجاه القسوة والبطش، أعتقدُ أنَّهُ سيغيرهُ كلياً..

- لماذا هذا الاعتقاد المؤكد؟

- شـخصيةُ الكاتـب سـتنعكسُ على تصرفاتـه فما دام الدمـاغُ  يعمـلُ جيـداً 

سـيعودُ إلى مخزونـهِ وسـيمارسُ طريقـة تفكير صاحبـه الأصليـة..

- وقلبـهُ الـذي ينبـضُ بدمـاءٍ متدفقـة تغذي الدماغ، ألن يسـهم هـذا القلب 

في التأثير على هـذا المخزون الموجـود في الدماغ..؟

- على كل حـال يبقـى كلُّ شيء غامضـاً، حتـى يعـودَ شـيئاً فشـيئاً إلى وعيـه 

وشـخصيته الجديـدة..

*  *  *

- دكتور أرجوك يبدو أنَّ زوجي يعاني من آلامٍ هائلة في رأسهِ..

- حالتـهُ مطمئنـة.. سـيتناولُ حبوبـاً مهدئـة ويعـودُ إلى طبيعتـه بعـد انتهـاءِ 

أثـرِ العمـل الجراحي..

»آهٍ.. مـا الـذي يجـري لي؟ أشـعرُ أنَّنـي أحلـّقُ في عـوالم غريبة.. هـه من أنتِ 

أيتّهـا المرأة؟«.

- مـا الـذي جـرى عليـكَ يـا حبيبـي، أنـا سـولا، لمـاذا تحيك بهـذه اللهجـة 

الغريبـة؟.. آهٍ كـدتُ أجُـن مـن الخـوفِ عليـك..

همسَ مُستغرباً: 
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»سـولا زوجتـي؟ )فكّـر( مـا الذي يجري؟ أنـا لم أرَ هذه المرأة مـن قبل، وهذا 

الشـاب إلى جانبهـا مـا رأيتـهُ مـن قبـل..  لمـاذا تقـولُ إننّـي زوجهـا؟.. هه.. سـبحان 

اللـه، مـاذا جـرى لي؟ بشرتي سـوداء! وجسـمي سـمين! كيف حـدثَ ذلك؟«.

هُ شـاردٌ الآن، يبـدو أن ذاكرتـهُ قد تأثرّت، لا يهم، سيسـتعيدها بعد زوالِ  - إنّـَ

الجراحة.. أثرِ 

- أرجو ذلك لقد تعذّبَ كثيراً..

- لا تقلقي سيكونُ بخير. 

يعيـش بشـخصيته الأصليـة  أن  يتعـرف بي، أيمكـن  هُ  كأنّـَ هُ يحـدّقُ بي،  »إنّـَ

مُقلـق..«. أمـرٌ  هُ  إنّـَ الجديـدة؟  طـارق  الدكتـور  بشـخصية  أمْ  كبوسـادا؟ 

*  *  *
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وهكـذا اتجّهـت الطائـرة بالمسـؤولِ الإفريقي وزوجتـهُ في طريقهـا إلى بلاده، 

هُ لمْ يفهـم شـيئاً مما يجري  بعـدَ أن وُدعَّ وداعـاً رسـمياً، وسـطَ ذهولـهِ وشرودهِ، كأنّـَ

حولـهُ.. وغـادرَ معـهُ على الطائـرة الجـراح يمـان حسـبَ رغبـةِ الإدارة المركزيـة، 

ليُرشفَ على صحتـهِ والتئـام جُرحهِ بنفسـهِ.. وبالطبع اسـتقبِلَ اسـتقبالاً رسـمياً في 

العاصمـة الإفريقيـة، ولكـنَّ ردّة فعلهِ تجاهَ ذلكَ الاسـتقبال، كانـت غريبة، لقد كانَ 

فعالً مصابـاً بالذهـول والدهشـة، واعتقـدَ الجميع أنَّ وداعةَ شـخصيته وابتسـامته 

التـي لمْ يعرفهـا أحـد مـن قبـل، كانـت بسـببِ الحـادث الأليم الـذي تعـرضَّ لهُ.

وبـدأتْ الحيويـة تعودُ إلى قصر بوسـادا بعـدَ عودتهِ، كانت سـولا هي الآمرة 

الناهية:

- هيا أعدّي لسيدكِ الطعام، إنَّهُ جائع..

- الأكلة التي يفضلها شرائحُ لحم الأفاعي؟

- نعم.. وأكثري من التوابل.. هيا..

»أيُّ عـالٍم غريـب أعيـشُ فيه، كيفَ تغيّت شـخصيتي كلّ هـذا التغيّ؟ كأننّي 

في حُلـم.. الـذي أذكـره أننّـي كنتُ أبيضَ البرشة، أضعُ نظارات طبيـة، وكنتُ أمارسُ 

الكتابـة، آهٍ، أتذكـرُ وجـهَ زوجتـي السـمح وابتسـامتها العذبة.. يا إلهـي.. ومن هذهِ 

المـرأةُ السـوداء التـي تسـتلقي أمامي شـبهَ عارية؟ كيـفَ حدثَ وأصبحـتْ لي هذه 
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البرشة الداكنة وهذا الجسـد الضخم؟«.

- بماذا تفكر يا حبيبي؟

»إنَّهـا تصرُّ على أنَّها زوجتـي، وهذا البيـتُ الواسـع المليء بالخدم والحشـم 

هـو بيتـي أو قصري، مـنْ أنا؟ ومـاذا أعمـل؟ وما الـذي طرأ على حيـاتي؟«..

- لم تقـلْ لي يـا بوسـادا؟ مـا الـذي يقُلقـك؟ أنـتَ في بلـدكَ أخيراً بني قومـكَ 

وشـعبكَ الـذي يخافـك ويرتعـش فزعـاً من سماعِ اسـمكَ..

- في الحقيقـة، لا أفهـمُ شـيئاً حتـى الآن.. ولكنـي أحاولُ أن أفهـم، ويجب أن 

أفهـم ما يحـدثُ لي..

- مـا زلـتَ تفقـدُ ذاكرتـك.. سأسـتعيدُ لـكَ بعـضَ الذكريـات التي قـد تحتاجُ 

إليها..

أنـتَ بوسـادا الرجـلُ القـوي في هـذه البالد، الـكل يدينـون لـكَ بالطاعـة 

والـولاء.. بـلْ ويصُابـون بالرعـب حنَي يسـمعون اسـمكَ أو يرونـكَ على شاشـةِ 

التلفـاز..

- لماذا؟ ماذا كنتُ أفعلُ لهم؟

- ألا تتذكـر يـا حبيبـي؟ حسـناً سـأذكّركَ، أنـتَ رجـلٌ قـويّ لا تأبـهُ لعذابـاتِ 

النـاس، بـل يلـذّ لـكَ أن تراهـم يركعونَ أمامـك.. أنتَ فخـرُ الدولة وعمـودُ ثباتها يا 

بوسـادا.. سـيزوركَ بعـضُ المسـؤولين اليوم في المسـاء يا بوسـادا.. 

»حتىّ هذا الاسم الغريب )بوسادا( أكرههُ.. هه.. ما هذه الرائحة؟«.

- حضر الطعام، هيا يا حبيبي نتناولُ طعامنا..

صرخَ متقززاً:
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- ما هذا الطعام الكريه؟ ولماذا تضعون رأس أفعى فوقهُ؟..

هُ طبقـكَ المفضـل، شرائـحٌ من لحـوم الأفاعي مـع التوابـل.. كنتَ تحبُ  - إنّـَ

هـذا الطبـق كثيراً يـا حبيبي، أمـرتُ بطهوهِ لـكَ خصيصاً..

- أكادُ أتقيأ، أخرجيهِ من أمامي.. سأصابُ بالغثيان..

صرخت بالخادمة: 

- أخرجيهِ من هنا، هيا بسرعة..

- حاضر يا سيّدتي..

فكّرت: 

»يبدو أنّ تغيّاً جذرياً قد أصابهُ بعد ذلك الحادث..«.

قالَ لها بعد خروج الخادمة: 

- لماذا كنتِ قاسيةً معها؟ هي إنسانة عندها أحاسيس؟

- ماذا تقول؟ أنا كنتُ قاسيةً معها؟ 

فكرت: »أمعقول؟ يتهمني بالقسوة مع الخادمة؟«.

- اسمعي، أشعرُ بصداعٍ الآن، أريدُ رؤيةَ ذلكَ الطبيب الشاب..

- سأطلبُ إحضارهُ لك يا حبيبي.. بأقصى سرعة..

- نعم.. أرجوكِ.. واتركينا وحدنا..

وحضَر الدكتور يمان مسرعاً: 

- مـاذا أقـولُ لـكَ يـا سـيّدي، حالتـكَ الصحيّـة جيّـدة.. فقـط هنـاكَ فقـدان 

ذاكـرة جـزئي سـيزولُ مـع الزمـن..

- ولكنّـي لا أسـتطيعُ تقبّـلَ مـا جـرى، هـذه الطاعـة العميـاء لمـن يعيشـون 
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هنـا، تشـعرني بالقـرف، حني أطـلُّ عليهـم ينحنـون برعـبٍ كأنَّهم يـرونَ الشـيطان 

. . بعينه

- أنـتَ الرجـلُ القـوي هنـا، الـكل يأتمـر بأمـركَ، ويقـرون بفضلـكَ بقيـادة 

بلادهـم..

- ولكنّـي لا أشـعرُ نحوهـم بشـعور الحاكـم لهـم، المسـيطر على مقدراتهم.. 

بالعكـس أشـعرُ بالشـفقة، وتلـحّ عليّ فكـرة الكتابـة، أتمنّـى أن أعرّبَ عما أشـعر به 

ة حيـاةٍ  مـن أسى نحوهـم.. وقـد حاولـت، ولكـن يـدي ثقيلـة لم تسـاعدني.. آهٍ.. أيّـَ

غريبـةٍ أحياهـا الآن؟

ه لا  »مـاذا أقـولُ لـه؟ هـل أقـولُ لـهُ إنَّ دماغـهُ زُرعَ في جسـدٍ آخـر، يبـدو أنّـَ

يتقبّلـه حتـى الآن؟«..

- يمكنـكَ الذهـاب الآن.. أعلـمُ أنـّكَ لا تسـتطيع فعل شيء، وأنك لا تسـتطيع 

أيضـاً الإجابـة عن الأسـئلة التـي تلُحّ عليّ وتؤرقني..

وحرَض بعـضُ أعضاء مجلس القيـادة ليهنئوه بالسالمة.. كانَ بعضهم يرتدي 

الأوسـمة، انحنـوا جميعـاً أمامه، وكانـوا لا يجرؤون على النظرِ مبـاشرةٍ إلى عينيه..

- حمداً لله على سلامتك يا سيّدي..

فكّرَ: »ما هذهِ الوجوه الكريهة التي أراها، إنَّها تبالغ في التذلل والخضوع«.

- كنّا أشبه باليتامى، لا نعرفُ كيفَ نتصرف وأنتَ بعيدٌ عنا..

- سـأقدّمُ لـكَ يـا سـيّدي تقريـراً مفصالً عـن الحالة الأمنيـة.. لمْ نقصر خلالَ 

فترة غيابـكَ عـن زجِ أعدائنـا في السـجون، ودسّ السّـمّ لهـم، والخلاص مـن مدبرّي 

الفتن.. 
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- البريد الرسمي ينتظرُ توقيعكم الكريم، لتطبيق القوانين النافذة..

فكّـر منزعجـاً: »أمعقـولٌ أن أكونَ بهـذه الوضاعة؟ إنهّم يتحدّثـون إلّي كأننّي 

المسـؤول الأوّل هنا؟«.

ثم غمغم يقول:

- تفضلوا بالجلوس..

رجتهم سولا: 

- أرجوكـم راعـوا حالتـهُ قليالً، مـا زالَ تحتَ تأثيرِ المرض، أجُريـت لهُ جراحة 

خطيرة..

تبادلوا حواراً مهماً: 

- يبـدو أنـّه يتأمّلنـا باسـتغراب، ونظراتـهُ هادئـة وديعـة، وكنّـا نرتجـفُ حين 

أمامه.. نمثـل 

- لا عليكَ، إنهُّ يعودُ إلى طبيعتهِ شيئاً فشيئاً..

أشارَ إليهم:

- تفضلوا أيُّها السادة.. سنجلسُ على المقاعد خلف المنضدة الكبيرة..

حتـّى صوتـهُ يبـدو متغيرّاً، إنـّهُ هـادئ لا يحمـلُ الضغينـة لأحـد كما يبـدو. 

هُ شـخصٌ آخـر لم يكترث بعباراتهـم الترحيبية وتقاريرهم، شـعرَ أنهّم يشـكلون  كأنّـَ

عبئـاً على ذاكرته.. 

قال أحدهم:

- تستطيعون الانصراف، سـننفرد بسيّدي لبعض الوقت.

- سأتركُ البريدَ الرسمي هنا إذن يا سيّدي، وسأحضُر صباحَ الغد لاستلامه..
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- بإذنكم يا سيّدي..

- اشتقنا لإطلالتكم ووجهكم الصارم يا سيّدي، حمداً لله على سلامتكم..

خرجوا جميعاً ماعدا مدير الأمن.. وكذلك فعلتْ سولا: 

- سأترككما أيضاً وحدكما..

 نفخَ مدير الأمن أوداجه بعد خروج الجميع: 

- قبضنـا على ديبـار وزوجتـه، كانـا يروجـان شـائعاتِ موتكـم وسـط الناس، 

ديبـار والـدُ زوجتـك يا سـيّدي مـع أمّهـا أيضا؟ً

- والدا سولا؟

- نعـم يا سـيّدي، والدها ووالدتها.. إنَّهما الآن في الأقبية يخضعان للتعذيب. 

أعلـمُ أنهّـا رغبتكـم، كانا يشـكلان عبئـاً علينا.. أنا أنفـذ مقولتك: »لا مجـال للرحمة 

في مثـل هـذه الأمـور«.. هه.. ما رأيك يا سـيدّي؟

»أمعقولٌ أن أكونَ بهذه الوحشية؟ ما الذي يجري حولي؟ لا أفهمُ شيئاً..«.

- قبضنـا على كل مروّجـي الإشـاعات المعاديـة لشـخصكم الكريـم، أصبـحَ 

العـدد الآن يزيـدُ عن عشرةِ آلاف سـجين.. سـتنتهي مـن غالبيتهم بالطريقـة ذاتها.. 

السّـم.. والأدويـة المثبطـة لعمـل القلب. 

»معقولٌ أن أكونَ بهذهِ الخسّة والوحشية؟«.

أوقفه منزعجاً: 

- أنا متعبٌ قليلاً الآن.. سأراكَ غداً صباحاً.

- كما تشاءُ يا سيّدي.. وماذا عن ديبار وزوجته؟

- ديبار وزوجته؟
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- والدا سولا زوجتك يا سيّدي..

- آهٍ.. سنتحدّث في هذا الشأن غداً أيضاً..

*  *  *
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اندفعت سولا بعد خروج مدير الأمن: 

- تبدو مرهقاً يا حبيبي..

»إنهـا ترتدي لباسـاً خفيفـاً يظهرُ مفاتنهـا.. ولكني لا أشـعرُ بالتعاطف معها، 

لا أدري لمـاذا؟ مـا زالـت إنسـانةً غريبة بالنسـبة إلّي؟ هـه.. كيفَ أسـتطيعُ الحديثَ 

معهـا ووالداهـا يرقدان في السـجن المعتم؟«.

- خيرٌ يـا حبيبـي.. تبـدو قلقـاً وأنـتَ تنظـرُ نحـوي.. أيـن نظراتـكَ الحانيـة 

وحضنـكَ الدافـئ ألقـي فيـه تعبـي وخـوفي؟

وصلَ إليهما صوتُ ضجةٍ وصراخ مفجوع، سألها: 

- ما هذا؟ ما الذي يجري؟ ألا تسمعين؟..

إنهّا صرخاتُ امرأة..

كان الصوت يقترب: 

- سولا.. سولا..

فكّرت سولا خائفة:

»إنَّهـا صديقتـي القديمـة سـيما مـاذا تفعـلُ هنـا؟ أمـن الممكـن أن تتكـرّر 

فيرني..«. أم  مأسـاة 

- منْ هي هذه المرأة التي تصرخ؟ وماذا تريد؟ قولي لهم أن يدخلوها..
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- ولكن؟

- بسرعة هيا..

ودخلت سيما دامعةً متعبة، وركعت أمامهُ:

- سـيّدي أرجـوكَ، أتوسـلُ إليـكَ أطلـق زوجي.. سـولا.. أرجوكِ قولي لـهُ إننّي 

صديقتـكِ، أقسـمُ لـكَ يـا سـيّدي إنهُّ لن يفتـحَ فمهُ في الـكلام عنكَ بعـدَ الآن..

ثي بالتفصيل.. - اهدئي أيتّها المرأة.. ما هي قصتكِ؟ تحدَّ

- حنَي جـرى لـكَ الحـادث في ذلـك البلـد البعيد تردّدت شـائعاتٌ تقـول: إنّ 

كَ لنْ تعيـشَ، فرحَ بعضُ النـاس وأطلقوا أهازيجهم، أقسـم لكَ  حالتـكَ خطيرة، وإنّـَ

يـا سـيّدي: إننّـي لم أفـرحْ، كنتُ حزينـةً ودعوت اللهَ أن يسـاعدكَ لتستردّ صحتكَ.. 

ولكـنَ رجـالَ الأمـن ألقـوا القبـضَ على زوجـي بعدمـا ادّعـوا أنهّـمْ سـمعوهُ يـردّدُ 

ه بريء.. إشـاعةَ وفاتـكَ.. أقسـم لـكَ يا سـيّدي إنّـَ

فكّرَ شارداً: »إلى هذه الدرجة يكرهني الناس؟«..

كانت سولا قد انهارت خائفة: 

- ويلي عليـكِ يـا سـيما، أخـافُ عليـكِ من غضبـهِ، قد تموتني، سـامحكِ الله، 

لمـاذا جئـتِ إلينا؟

كان ديبـار جارنـا والـدَ سـولا هـو أكثر النـاس شماتةً بإصابتـكَ. كلُ النـاس 

يـرددون ذلـك في بلدتنـا، وقـد قبُـض عليـه مـع زوجتـهِ أيضـاً، أنـا آسـفة يـا سـولا.. 

أعلـم أنهّما لا يحُبّانـك، بـل ويكرهـان سيرتك، ويطلبـان المـوت لـك..

صُعقت سولا: »يا إلهي والدي ووالدتي في السجن، معقول؟ يا إلهي؟«.

- اهدئي أيتّها المرأة، سنرى ما يُكن فعله..
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- يا سـيّدي، أرجوك، القرارُ في يدك.. تسـتطيعُ فعلَ ما تشـاء، السـيّدُ المطُلق 

هنا..

- لا تقلقي، اذهبي إلى بيتكِ وسيكونُ زوجكِ معك غداً.. هيا.. 

- بـارك اللـه فيـكَ يـا سـيّدي.. واللـهِ إنهّـم يفترون عليـكَ الأكاذيـب، وأنـتَ 

مثـال الطيبـة والشـفقة، أرجـوك يـا سـيّدي لا تعبـث بي.. أنـا امـرأة ضعيفـة..

- اذهبي مطمئنة، لستُ أعبثُ بكِ.. هيا..

- أعانكِ الله.. ذكّريه يا سولا.. 

- اذهبي يا سيما، في رعايةِ الله..

وبعدَ أن خرجت سألها:

- لمْ تطلبي منّي إطلاق سراح والديك؟

- الأمرُ لكِ يا سيّدي..

- أرسلي في طلـبِ مسـؤولِ الأمـن بسرعـة.. موعـدي معه غـداً، ولكن لا بأس 

أريـدُ رؤيته الآن، هيـا بسرعة..

- كما تشاءُ يا سيّدي ومولاي..

»مـا دمـتُ أملـكُ الصلاحيـة كما يقولـون، سـأجري تغييراً كبيراً في كلّ مـا 

حـولي، مـا دمـتُ أملـكُ القـوّة، لمـاذا لا أفعـل؟«.

اعتقـدَ مديـرَ الأمن أنَّ بوسـادا يريـدُ إذلالَ ديبار وزوجته العجوز، فأرسـلهما 

مـع أحدِ ضباطـه مع بضعـةِ جنود:

- هيا تقدما أمامَ سيدنا..

- لا تدفعهما أيُّها الضابط.. انتظرْ وجنودكَ في الخارج.
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- أمركَ يا سيّدي..

- أنـا آسـفٌ يـا عـم، لمْ أكـنْ أعلـمُ أنهّـم زجـوا بكما في السـجن.. تفضال 

بالجلـوس..

فكّرَ ديبار: »أمعقول؟ إنَّهُ يسخرُ منّا هذا التافه دونَ شك؟«.

قالت العجوز: 

- اسـمع يـا سـيد، نحـنُ عجـوزان لا نحتمـلُ السـخرية، ونرفضهـا، إن أردتَ 

إعدامنـا فافعـل بسرعـة، قبـلَ أن نمـوتَ مـن القهـرِ في السـجن..

- ألهذه الدرجة تظنينني متوحشا؟ً

قالت بسخرية: 

- هـه، معـاذَ اللـه، أنـت مثـالُ الإنسـانية والرحمـة، تريـدُ أن تشـمتَ بنا؟ لا 

بـأسْ، اضحـك كما يحلـو لكَ، أنـتَ الظـالم المتوحش الفاسـق الـذي قتـلَ الكثيرين، 

وشـوّهَ الكثيريـن في أقبيـة تعذيبه.. هـه.. »كلّ النـاسِ أعدائي حتى يثبتـوا العكس«، 

أليسـت هـذه مقولتك؟

صرخَ ديبار:

- لا تزيـدي مـن غضبـكِ يـا امـرأة، مـا لنـا ولتصرفاته، اللـه وحدهُ سيحاسـبهُ 

. . عليها

- سولا.. سولا.. تعالي إلى هنا، ألا تريدين رؤيةَ أمّك، إنَّها هنا مع أبيك..

دخلت سولا تبكي: 

- أنا آسفة يا أمّي ليتني أموت..

- الموتُ حقٌّ على الجميع، ولكنَ اللهَ سيعذبكِ لخروجك على طاعتنا..
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غضبَ بوسادا: 

-  أين مسؤولُ الأمنِ في الدولة، ألمْ يحضر بعد؟..

دخلَ الرجل يرتجف: 

- أنا هنا يا سيّدي، أنتظرُ طلبكم للمثول بين أيديكم..

- أطلـق هذيـن مـن سـجنهما، وليرسال معزّزيـن مكرمّني إلى بلدتهما.. وإذا 

رغبتما في البقـاء هنـا أيـام عـدّة، سـنوفرُّ لكما الراحـة التـي ترغبان..

همسَ ديبار:

- أحقّاً ما أسمع؟

قالت العجوز بغضب: 

- كفـى سـخريةً منّـا أيهّـا الرجـل، نحـنُ مسـتعدان لأقىص العقوبـة، ولـن 

نعتـذرَ إليـكَ..

- لستُ أسخرُ يا خالة.. هيا نفّذ الأمرَ بسرعة..

طأطأ مديرُ الأمنِ رأسهُ: 

 - حاضر يا سيّدي..

- اسمع أيُّها الرجل: سأعاقبكَ إن تلكأتَ في تنفيذِ الأمر..

- وقعّ على الأمر حتى يكون قانونياً.. سأبحثُ عنهُ هنا بين الأوراق.. هه..

- أعطني الطلب.. سأوقعهُ.. 

فكّر: »يا إلهي كيفَ سأوقعّ؟ لا أذكرُ كيف كان توقيعي«..

- أرني الطلبات القديمة..

- يمكنكَ تقليب الأوراق.. هه.. ها هي بعضُ الطلبات ينقصها توقيعكَ..
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أتت سولا إليه: 

- ما بكَ يا بوسادا؟ تبدو قلقاً..

- نسيتُ كيفَ كنتُ أوقعّ..

همستْ بحنانٍ ساحر: 

- يـدكَ تؤلمـكَ، لا بـأسَ يمكنكَ فتـحُ الخزانة وإخـراج الختم مـع التوقيع، ربما 

لا تتذكر الأرقـام السّرية..

*  *  *
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أطلـقَ بوسـادا النـاسَ من السـجن وبدأ بثقةٍ يمـارسُ دورهُ حاكماً فعلياً لتلكَ 

البالد، وغيرَّ أسـلوبهُ تمامـاً، ولم يصُـدّق النـاس في البداية هـذا التغيير الهائل الذي 

طـرأ على شـخصيتهِ، فبعدَ أن كان سـفّاحاً ميّـالاً للقتل والتعذيب وإرهـاب الناس.. 

أصبـحَ رجالً هادئاً وقوراً يسـتمعُ للشـكاوى ويحلهّا..

ولكـنَ الحكومـة التـي قامـت على الرضب بيـدٍ مـن حديـد على أعدائهـا، 

أصبحـت تنفّـذُ مـا يردهـا مـن بوسـادا مـن أوامـرَ لمصلحـة النـاس.. وبـدأ نـوعٌ 

مـن العـداء ضـد بوسـادا ينترُش في الطبقـة الحاكمـة، وخاصـةً أنَّ بوسـادا أوقـفَ 

عمليـات الرشـوة والعمـولات وغيرَّ الكثيرَ مـن المديريـن المسـؤولين الذيـن ثبـتَ 

تورطهـم في عمليـاتِ الفسـاد..

وبعـدَ أن كانَ بوسـادا رمـزاً للإرهـاب، أصبـحَ اسـمهُ يـدوي بني النـاس، مثالاً 

للعدالـة والضمير اليقـظ، وأرجـعَ النـاس ذلـكَ التغيير في شـخصيته إلى الحـادث 

الـذي جـرى لـه، وأيقظـهُ مـن غيبوبته، وشـهوتهُ الطامحة إلى السـيطرة على الناس 

واستعبادهم.

ورغـمَ أنَّ اللغـة كانـت متعثرة أحيانـاً، فلقـد أصبـحَ بليغـاً في إلقـاءِ خطاباتهِ 

القصيرة على النـاس، يوعّيهـم للعمـل والتضحيـة في سـبيلِ مصلحـةِ الوطن..

وفي مـكانٍ آخـر وصلـت إلى السـيّدة لينـا رسـالة غريبـة بخط زوجهـا المتوفى، 
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كانـت رسـالةً مليئـةً بالحب والشـوق.. وحيَن أرتها لولدها همام بـدا عليهِ الذهول..

- إنـّهُ خـطُّ والـدي، وعباراتـهُ.. ولكـن الرسـالة مـن دون تاريـخ، قـد تكـون 

قديمـة.. ربمـا مـن سـنوات..

- انظـر إلى الطابـع الموجـود على المغلـف، إنـّهُ مـن دولـةٍ لم يزرهـا والـدكَ 

طـوالَ حياتـه..

- أحدهـم يعبـثُ بنـا يـا أمّـاه.. ربمـا كانـت رسـالةً قديمة وضعـت في مغلف 

وأرسـلت مـن تلـك الدولـة للتضليل...

- من الذي لهُ مصلحة في ذلك؟

- إذن لماذا أنتِ مهتمة بالموضوع؟

- أريـدُ أن أتعـرفّ إلى هذا الشـخص الذي أرسـلها، قد يكون محتفظاً بأشـياء 

عـن والدكَ، أرغـبُ في طلبها منه..

- يبدو الأمرُ معقداً، سننتظرُ، قد نستلمُ رسالةً أخرى؟

ولكنَ جرسَ الهاتف قطعَ عليهما الحوار: 

- ألو.. نعم، من المتكلمّ؟

قالَ الصوتُ من الطرف الآخر: 

- أريدُ أن أتحدّثَ مع السيّدة لينا من فضلك؟

قالَ همام لوالدته: 

- إحداهن ترغبُ في الحديثِ معك.. تفضلي.. 

أمسكت السماعة مستغربة..

- نعم؟ منْ أنتِ؟ وماذا تريدين؟
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- أنـا آسـفة يـا سـيّدتي.. لا أسـتطيعُ كتمانَ الأمـر أكثر مـن ذلـك.. زوجـكِ 

تعـرضَّ لعمليـةِ سرقـة.. سرقـوا دماغـه.. وزرعـوهُ في جسـدٍ آخـر.. أنـا آسـفة.. كنـا 

نحبّـهُ جميعـاً.  

كانت المرأة تبكي ولينا تصرخ: 

- ألو.. أغلقت الخط..

- ما بكِ تبدين مذهولة؟ ماذا جرى لك يا أمّاه؟. أمّاه.. أمّاه..

*  *  *

الهاتـف  اسـتيقظت حكـتْ لهمام عـن  لينـا، وحنَي  السـيدة  أغُمـي على 

المجهـول.. وعـن الصـوتِ البـاكي على الطـرفِ الآخـر. وبالطبـع كان الخرُب مفاجـأةً 

كبيرة، وقـد حـاولَ همام أن ينفيـه، لأنّ عمليـات زرع الأدمغـة لأشـخاصٍ كبـار في 

السـنّ لم تجـر قبـل.. ثمَّ إن اسـتئصالَ دماغ والـده ربما كان لغـرضٍ تشريحي فقط.. 

ولكـنَّ لينـا ظلـّت حزينـة مذهولـة وهـي تـردّدُ فيما بينهـا وبنَي نفسـها عبـاراتٍ 

تجمـعُ بني الدهشـة وعـدم التصديـق والغضـب أيضـاً..

أمـا بوسـادا فانقلـبَ الشـعبُ في تلكَ البالد إلى محبٍّ لهُ، بعدَ أن كانَ اسـمهُ 

يبعـثُ الرعـب في القلـوب. ولمْ تمـضِ على ذلـكَ سـنتان مـن التغيير في شـخصيته، 

حتـى تعـرضَ لمحاولـة اغتيالٍ لم تنجـحْ، كانَ بعضُ شركائـهُ في الحكم وراءهـا.. وكانَ 

يصرُّ على إبقـاءِ الدكتور يمـان معهُ أينما ذهب..

واسـتمرت رسـائلهُ غير المؤرخـة تصـلُ إلى السـيدة لينـا وسـطَ دهشـةِ همام 

الـذي توصّـلَ أخيراً إلى نتيجـة تؤكّـد صحّـة الهاتـف المجهـول الـذي تلقّتـهُ والدتـهُ 

مـن المـرأة الغامضة..
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وشـيئاً فشـيئاً أخـذَ يجـري تحرياته بهدوء، حتـى توصّـلَ إلى الحقيقة، وعرفَ 

أن دمـاغَ والـده وُضعَ في رأسِ مسـؤولٍ إفريقي كبير.. وقد أرسـلَ رسـالةً إلى الدكتور 

الحقيقـة ويعـرفُ بذلـك المسـؤول وشـخصيته  أنـّه يعـرفُ  لـهُ فيهـا  يمـان يؤكّـدُ 

المحبوبـة في بالدهِ، بعـدَ أن كانَ مكروهـاً لوحشـيتهِ وقسـوتهِ.. وطلبَ مـن الدكتور 

يمـان مسـاعدتهُ في الحضـورِ للتعـرفّ على ذلـكَ الرجـل الـذي يقبعُ دمـاغ والده في 

رأسـهِ.. ولكـنّ الـذي حـدثَ بعـد ذلـك، أن خصـومَ بوسـادا نجحـوا في قتلـه، وبكى 

عليـه النـاس وسـاروا بأعـداد غفيرة في جنازته.. وكانَ ممّـن بكاهُ أيضـاً الدكتور يمان 

الـذي عـاصَر تغيرّهُ الإيجـابي نحو الحـبّ ومسـاعدة الناس..

*  *  *
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الفهرس

القسم الأول

3............................................................................................... الإنذار والرحيل

القسم الثاني

51 مخزون الدماغ ينتصر في النهاية.
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